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  عاشرالفصل ال
 

  
عندما تظلم الرؤیة تكثر التنبؤات والتكهنات والتنجیم ، وعندما یظلـم العقـل ویـضعف 
الإیمان ینتشر الدجل والمشعوذون ، وعندما تنـزل الكـوارث الكبـرى ویخـاف الإنـسان مـن 

َالمــستقبل یــصدق كــل شــيء ، ومــع انتهــاء ألفیــة وبدایــة ألفیــة جدیــدة یتو قــع النــاس حــدثا ُ
  .  جللا یرفع أقواما ویخسف أقواما 

وهـذا مــا حـدث مــع  اقتــراب الألفیـة الثالثــة فقـد كثــرت التنبــؤات وارتفعـت معــدلات بیــع 
كتب المنجمین وأشهر هؤلاء كان المنجم نوستراداموس الذي كـان لـه نـصیب الأسـد فـي 

البروتـستانت ؛ لأن هنـاك الإیمان بنبوءاته والاعتقاد فیها خاصة من الیهود والمـسیحیین 
نبـــــوءات أخــــــرى عنـــــدهم تــــــدعم نبـــــوءات نوســــــتراداموس وهـــــي نبــــــوءة الألفیـــــة الثالثــــــة ، 

  .والهرمجدون ، والمسیخ الدجال  ، ونزول المسیح المخلص 
ــــــئ  ــــدیث عــــــن هــــــذه النبــــــوءات وحــــــان الوقــــــت للحــــــدیث عــــــن المتنب وقــــــد ســــــبق الحــ

  نوستراداموس   
 

) دو فــونبرون . ( إن أشــهر مــن شــرح نبــوءات نوســتراداموس هــو الطبیــب الفرنــسي د
 للطبیــب الفرنــسي ) نبــوءات نوســتراداموس ( وٕالیــك مــا كتبــه أســامة الحــاج متــرجم كتــاب 

  )١( :وعن نوستراداموس یقول ) دو فونبرون . ( د
                                                

 أســامة الحــاج ، دار ، ترجمــة) دو فــونبرون . ( للطبیــب الفرنــسي د) نبــوءات نوســتراداموس (  مـن كتــاب )١(
 .م ١٩٩٦مكتبة التربیة ، بیروت ، طبعة 
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 – ١٥٠٣ ( هــو مــسیحي كــاثولیكي فرنــسي ، ذو أصــل یهــودي ، عــاش فــي الفتــرة" 
یقـول هـذا المتنبـئ فـي . ّ، ألف أحد أشهر كتب النبوءات التوراتیة والإنجیلیـة ) م ١٥٦٦

مقدمة كتابه ، أن مـصدر نبوءاتـه ، هـو مجموعـة مـن الكتـب والمجلـدات القدیمـة ، التـي 
كان قـد ورثهـا عـن أجـداده الیهـود ، كانـت مخبـأة منـذ قـرون عدیـدة ، وعلـى مـا یبـدو أنـه 

لهـا ، الكــشف عـن الرمـوز التوراتیـة اللفظیــة والعددیـة ، التـي اســتخدمها اسـتطاع مـن خلا
. مؤلفو التوراة من الكهنـة والأحبـار ، ومـن ثـم قـام بقـراءة الأحـداث الـواردة فـي النبـوءات 

ّووضـــعها فـــي كتـــاب ، علـــى شـــكل رســـائل نثریـــة ، وأبیـــات شـــعریة ســـماها الرباعیـــات ، 
ـــة أحیانـــا ، والمـــضللة اســـتخدم فیهـــا الكثیـــر مـــن الاســـتعارات والر ّمـــوز ، الواضـــحة الدلال

ّوالمحیرة أغلب الأحیان  ُ.  
وقــد اجتهــد كثیــر مــن البــاحثین الغــربیین ، وخاصــة فــي العــصر الحــدیث ، وأجهــدوا 
أنفــسهم ، بمحــاولات مــضنیة لحــل رمــوزه وطلاســمه ، محــاولات مــضنیة لمطابقتهــا ، لمــا 

یتعلــــق بأحــــداث النهایــــة ، خاصــــة فیمــــا .. جــــرى ویجــــري وســــیجري علــــى أرض الواقــــع 
وخاصــة الحـــرب العالمیــة الثالثـــة ، ونهایــة الحـــضارة الغربیــة ، المرتبطـــة بعــودة الخلافـــة 

  .الإسلامیة 
نبـوءات ( ومن أشهر الكتب فـي تفـسیر نبوءاتـه ، وفـك رمـوزه وطلاسـمه ، هـو كتـاب 

م ١٩٥٩، المتـوفى عــام ) دو فـونبرون ( ّ، الـذي ألفـه الطبیــب الفرنـسي ) نوسـتراداموس 
م ، ومـن ثـم أُعیـد طبعـه ١٩٤٠ و٣٩ و٣٨ُ، وقـد طبـع هـذا الكتـاب عـدة مـرات ، أعـوام 

بعـد عـدة سـنوات مــن خـلال ابـن المؤلــف ، وممـا أضـافه الابـن إلــى الطبعـة الجدیـدة مــن 
: الكتــاب ، نــص مخطــوط بقلــم أبیــه الطبیــب ، كتبــه قبــل وفاتــه بأربعــة أشــهر ، بعنــوان 

  .) " بحث في الأحداث القادمة (

ســـــوف یولـــــد إمبراطـــــور قـــــرب ) " بنـــــابلیون ( ویـــــزعم المـــــصدقون بتنبؤاتـــــه أنـــــه تنبـــــأ 
... ّولــــدي معرفــــة مــــع مــــن ســــیتحالف ... ســــیباع غالیــــا جــــدا للإمبراطوریــــة ... إیطالیــــا

  .. "   .سنعرف إنه جزار أكثر مما هو أمیر 
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 مــــن الجـــزء الأعظـــم.البهـــائم التـــي یـــدفعها الجــــوع ســـتعبر الأنهـــار )  " .. هتلـــر ( و
ساحة المعركة سیكون ضد هستر سیجر القائـد فـي قفـص حدیـدي عنـدما لا یراعـي ابـن 

  " .ألمانیا أي قانون 

" ، ویتحدث عـن المهـدي المنتظـر فیقـول )صبام ( و في إحدى الرباعیات یأتي اسم 
ســیخرج الرجــل الــشرقي مــن حاصــرته وســیعبر جبــال الأبینینــین لیــرى فرنــسا ســیعبر مــن 

  "  .وسیضرب بعصاه كل الناس ... بحار والثلوج خلال السماء و ال

 وبانهیــــار برجــــي - التــــي ســــتحدث –الأولــــى والثانیــــة والثالثــــة : والحــــروب العالمیــــة 
  ... التجارة  في نیویورك 

وكثیــر مــن الغــربیین صــدقوا هــذه النبــوءات وأیقنــوا بــصحتها ، والعجیــب أن كثیــرا مــن 
 صـدقوا بهـذه النبـوءات خاصـة أنـه یمكـن – أو ذوي المیـول الـشیعیة –المسلمین الـشیعة 

  !تأول جزء منها لینطبق على المهدي المنتظر  

 

  : وعندما بحثت أمر هذه النبوءات و قصة صاحبها لاحظت الآتي 

 إن مــا أتــى بــه دامــوس لــیس جدیــدا إنمــا هــو تفــسیرات لنبــوءات الكتــاب المقــدس -١
لقیامـــة ، وظهـــور المـــسیح الـــدجال ، و معركــــة ومـــا اشـــتملت علیـــه مـــن علامـــات یــــوم ا

الهرمجدون ، و نهایة العالم ، و نزول المـسیح المخلـص ، وهـو یـصرح بهـذا فـي مقدمـة 
  .كتابه  

  كمـا أنهـا - مثـل رمـوز سـفر الرؤیـا –  أن لغة النبوءات مبهمـة غامـضة رمزیـة -٢
یحــــصى مــــن مكتوبــــة بلغــــة مجازیــــة شــــعریة ؛ ممــــا جعلهــــا قابلــــة للتطبیــــق علــــى مــــا لا 

  .الاختبارات الإسقاطیة للشخصیة : المواقف والأحداث مثل 
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، وكلهـا مـن اللغـات والإغریقیـة  واللاتینیـةالقدیمـة بمزیج مـن الفرنـسیة   أنه كتبها -٣
  .المیتة التي لا یتحدث بها أحد الآن 

  . إن معظم نبوءاته لم یتحقق رغم فوات أوانها -٤

شـخاص فیهـا مـن الأمـور الافتراضـیة ولـیس فیهـا   أن تحدید الزمان والمكـان والأ-٥
  .شيء مجزوم به 

ّ اخــتلاف شــراح النبــوءات اختلافــا بینــا فــلا یكــاد یتفــق فیهــا شــارحان علــى إنــزال -٦
  .نبوءة واحدة إلى الواقع قبل وقوعها 

 أن جمیع النبوءات التي یستشهد بها المؤمنـون بنوسـتراداموس تـم الإعـلان عنهـا -٧
  .ل وقوعها بعد وقوعها لا قب

 أن كثیـــرا مـــن هـــذه النبـــوءات تـــم انتحالهـــا و تلفیقهـــا ولیـــست موجـــودة فـــي الـــنص -٨
  .الأصلي 

والحقیقة إن كثیرا مما جاء بـه دامـوس لـیس جدیـدا ، ولا مـن عندیاتـه ، ولا مـن بنـات 
أفكـــاره ، ولقـــد اعتـــرف هــــو بـــذلك ولـــم ینكــــره فقـــد اعتـــرف أنـــه أخــــذ هـــذه النبـــوءات مــــن 

یمــــة فهــــو یهــــودي الأصــــل كمــــا أضــــاف إلیهــــا نبــــوءات الكتــــاب مخطوطــــات یهودیــــة قد
إن " المقــدس فمــا تنبؤاتــه إلا تفــسیر للنبــوءات الدینیــة التوراتیــة والإنجیلیــة التــي تــزعم أن 

المـسیح الـدجال سـیظهر فــي الـشرق الأوسـط فــي نهایـة الأیـام وهــو العـدو اللـدود للمــسیح 
 المــــسیح ویــــصدقه الكثیــــرون، َّوسیـــسبق ظهــــوره عــــدد مـــن الــــدجالین، وأنــــه ســــیدعي أنـــه

أي » قـرد الإلـه«َّولـذا، فهـو یـسمى (ًوخصوصا أنه قادر على الإتیـان بـبعض المعجـزات 
وســیطیعه الرعــد وتحــرس الــشیاطین لــه بعــض ) الــذي ســیقلد الإلــه كمــا تقلــد القــردة البــشر

  ). التي سیستخدمها في غوایة البشر(كنوز الأرض 
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ُوســیحیي المــوتى وســیحكم ) مقــر البابــا(رومــا وســیقوم الــدجال ببنــاء الهیكــل وســیهدم 
ٕالأرض مع الشیطان لمدة یقال إنها ستصل إلـى خمـسین عامـا، وان كـان الـرأي الأغلـب  ً ُ

وعنـدما . ًأن فترة حكمه لا تتجـاوز ثلاثـة أعـوام ونـصفا وسیـساعده الیهـود فـي كـل أفعالـه
لنـــة حلــول یـــوم یــصل البــؤس إلـــى منتهــاه، ســیتدخل الإلـــه فتــنفخ الملائكـــة فــي البــوق مع

وســتدور . لینقــذ البقیــة الباقیــة الــصالحة) عــودة المــسیح الثانیــة(القیامــة وســینزل المــسیح 
ُمعركــة كونیــة هــي معركــة هرمجــدون ویلقــى ثلثــا الیهــود حــتفهم أثناءهــا َ وســیعود إلیــاهو . َ

وٕانـــوخ وســـیأمر الـــدجال بقـــتلهم، ولكـــنهم قبـــل أن یلاقـــوا حـــتفهم سینـــصرون الیهـــود الـــذین 
ٌوســیخرج مــن فــم المــسیح ســیف ذو حــدین ). ًلا شــعبا(ً المــسیح باعتبــارهم أفــرادا ســیقبلون

) أو إلــى مــا لا نهـــایة(سیـصرع بــه المــسیح الــدجال ویحكــم العــالم بالعــدل لمــدة ألــف عــام 
  . حیث ینتـشر السـلام والإنجـیل في العالم

َّوكثیرا ما كان الدجال یقرن بالماشـیح الـذي ینتظـره الیهـود َ ُ الحرفیـون إلـى أن ویـذهب . ً
إنشاء دولة إسرائیل علامة علـى أن موعـد عـودة المـسیح قـد دنـت ومـن ثـم لحظـة هدایـة 
ــا یقــــرن الوجــــدان البروتــــستانتي الــــدجال ببابــــا رومــــا وبأیــــة شخــــصیة تــــصبح  َالیهــــود، كمــ

" ) دعـاة الاسـتنارة ـ قیـصر ألمانیـا ـ لینـین ـ هتلـر ـ جمـال عبـد الناصـر(ًتجـسیدا للآخـر 
 نوســتراداموس نبوءاتـه بلغــات قدیمــة میتــة ، فـإذا عرفنــا أن ترجمــة أي نــص لقـد كتــب  )١(

  فمـا بالـك – كما یقـول المترجمـون –من لغة حیة إلى لغة أخرى خیانة للنص الأصلي 
ٕإذا كانـت اللغــة میتــة ، وقــد تــم ترجمـة الترجمــة ، واذا عرفنــا أن الــنص الأصــلي مكتــوب 

ـــــ ا أن مترجمـــــي هـــــذه النبـــــوءات یجتزئـــــون  بلغـــــة ملغـــــزة ومبهمـــــة ومجازیـــــة ، و إذا عرفن
ویتأولون مـا یعبـر عـن شخـصیاتهم وأهـوائهم كمـا أنهـم یجتزئـون ویتـأولون بعـض الوقـائع 
المنــصرمة مــا عــساه یتفــق مــع مــا اجتــزءوه وتــأولوه مــن نبــوءات دامــوس ، إذا عرفنــا كــل 

  .هذا تیقنا أن كثیرا مما تنبأ به نوستراداموس 

                                                
: مدخل " الباب الثالث  / ٢ج  / ٦م " موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة " عبد الوهاب المسیري .  د)١(

 " .المسیح الدجال 

o b e i k a n d l . c o m



    _________________________________________الیهود والصلیبیون الجدد

  

  

- ٢٣٠ -  

  .لیس من عندیاته : أولا 
أنه لا علاقة له مـن قریـب أو بعیـد بمـا طبقـه علیـه شـراح نبوءاتـه مـن أحـداث : نیا ثا

ٕأو أشـخاص وان كـان هنــاك تـشابها مـا بــین كلمـة مــا وواقعـة تاریخیـة إنمــا یكـون محــض 
ُقــد ولــد نوســتراداموس ف" صــدفة أو شــذرات مــن بقایــا وحــي صــحیح فــي الكتــاب المقــدس 

َّمـــسیحیا ونـــشأ نـــشأة كاثولیكیـــة وان تلقـــ ٕ الیهـــودیین (ًى قـــسطا مـــن تعلیمـــه علـــى یـــد جدیـــه ً
  )١( )ًسابقا

والأمر في معظمه لا یعدو كون هذه النبوءات الغامضة المكتوبة بـثلاث لغـات میتـة 
بلغة شعریة مجازیة إلا اختبارات إسـقاطیة كـالتي یـستخدمها علمـاء الـنفس للتعـرف علـى 

  .شخصیة الحالات التي تعاني من أمراض نفسیة 

لاختبـــــارات الإســـــقاطیة بأنهـــــا تقـــــدم للمفحـــــوص منبهـــــا إجمالیـــــا یتـــــصف وتتمیـــــز ا" 
بـــالغموض فـــي أغلـــب الأحیـــان وهـــذا یعطـــي الفرصـــة لكـــي یـــسقط المفحـــوص مـــشاعره 
ومخاوفــه علــى هــذا المنبــه الغــامض فــدور المنبــه هنــا یــشبه شاشــة الــسینما التــي یــسقط 

الــه مــا علیهــا المفحــوص خــصائص شخــصیته فالــشخص ینظــر إلــى المنبــه وینــسج بخی
یمـلأ الثغـرات لكـي یـزیح الغمـوض عـن الموقـف وهـذا الخیـال انعكـاس لشخـصیته وهنـاك 

  :أشكال من المقاییس الإسقاطیة أكثرها شهرة 

 بطاقـــات مرســـوم علـــى كـــل ١٠ اختبـــار رورشـــاخ لبقـــع الحبـــر وهـــو عبـــارة عـــن -١ 
ات بطاقة بقعة حبر متماثلة وبعضها أسود ورمـادي وبعـضها ملـون وتعـرض هـذه البطاقـ

  .على المفحوص ویقال له ما الذي تراه في البطاقة 

یتكــون هـذا الاختبـار مـن عــدد مـن البطاقـات علـى كــل :  اختبـار تفهـم الموضـوع -٢
بطاقة منها صورة تتصف بالغموض ویطلـب مـن المفحـوص أن یقـول قـصة تـدور حـول 
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الــــصورة والمفــــروض أن إدراك الــــشخص لعناصــــر الــــصورة وخیالــــه الــــذي یــــدور حولهــــا 
  )١(. "  عكس حاجاته النفسیة أو مخاوفه ومشكلاته ی

 ویمكـــن أن نـــضیف نبـــوءات نوســـتراداموس لهـــذه الاختبـــارات الإســـقاطیة وصـــدقوني 
ســـوف تـــأتي بنتـــائج مبهــــرة تكـــشف عـــن شخـــصیة مرضــــى هـــذا العـــصر مـــن الحــــائرین 

  .المتخبطین الذین نسوا االله فأنساهم أنفسهم ، وأولئك الذین أضلهم االله على علم 

َ أَفرأَیت من اتخذ إلهه هـواه وأَضـله اللـه علـى علـم وخـتم علـى سـمعه وقلبـه وجعـل { َ ََ َ َُ َ َ ُ ُ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ َِّ ِ َّْ ْْ َ َ َ َََ َ ٍَ َ َْ َ َِ َ
َعلى بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله أَفلا تذكرون َ َ َ َُ ََّ َ ََ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ً َ ِِ    )٢٣الجاثیة ( } َ

 

 خائفـا قلقـا مـن المـستقبل فیلجـأ – غیـر المـؤمن –ول الكـوارث یجعـل الإنـسان نـز -١
  .إلى العرافین والمنجمین والمشعوذین یلتمس لدیهم الطمأنینة والراحة 

 فمـــنهم مـــن یـــذیع - رغـــم أنهـــم كلهـــم كـــاذبون – وهنـــاك حظـــوظ متفاوتـــة للمنجمـــین 
مــنهم مــن یقــبض علیــه صــیته وتطبــق شــهرته الآفــاق ویجنــي مــن وراء ذلــك الملایــین ، و

ویـودع فــي الــسجون بتهمـة النــصب والــدجل والـشعوذة ، ومــن النــوع الأول نوســتراداموس 
ولمــا كــان نوســتراداموس محبــا )  هنــري الثــاني( الــذي یقــال أنــه تنبــأ بمــوت ملــك فرنــسا 

 الـذي كـان منتـشرا –للشهرة ومغرما بالغریب فقـد زعـم أنـه وجـد وصـفة سـحریة للطـاعون 
 النــاس للالتمــاس هـذه الوصــفة الــسحریة ولكــن سـرعان مــا اكتــشفوا دجلــه  وســارع–أیامـه 

زوجتـه ونصبه فلم تفلح هذه الوصفة فـي عـلاج النـاس ولقـد عاقبـه االله تعـالى بـأن أمـات 
بــدأ بــنفس المــرض الــذي كــان یــزعم أنــه وجــد لــه وصــفة ســحریة فلمــا كــشف أمــره وابنتیــه 

. كطبیـب ومتـرجم جم وفلكـي أكثـر منـهوخلال سفره اشـتهر كمـن. حیاة الترحال في أوروبا
أشـــهر " القـــرون"اســـتقر فـــي ســـایلون الفرنـــسیة وبـــدأ فـــي تـــألیف كتـــاب  ١٥٥٤وفـــي عـــام 
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 ًوكتــب فــي عــشرین جــزءا أهــم الأحــداث التــي ســتقع فــي.  فــي النبــوءات والتنجــیمكتــاب
وســرعان مــا حقــق الكتــاب شــهرة واســعة حــین مــات الملــك هنــري . العــشرة قــرون القادمــة

 أسـطورةكتـاب القـرون إلـى  وبعـد وفـاة نوسـتراداموس تحـول ریقة تنبأ بها الكتاببط الثاني
   ًوأصبح مرجعا للنبوءات في أوروبا

ومـــن یومهـــا وأوربـــا كلمـــا نزلـــت بهـــا ضـــائقة أو حلـــت بهـــا كارثـــة لجـــأت إلـــى نبـــوءات 
نوســـتراداموس تبحـــث عـــن أي شـــيء یـــشبه هـــذه الكارثـــة مـــن قریـــب أو بعیـــد ممـــا جعـــل 

ّفـي هـذه التنبــؤات فكـل واحـد مـنهم یكتـب حــسب فهمـه هـو لكـلام العــراف الكثیـر یبحثـون 
ممـــا یجعـــل تفـــسیر كـــل واحـــد مـــنهم یختلـــف عـــن الآخـــرین اختلافـــا بینـــا ممـــا نـــتج عنـــه 

  .صعوبة في فهم تنبؤات داموس 

َلقـد وجـدت أوربـا فــي نبـوءات نوسـتراداموس تعویـضا عــن مركـب الـنقص إذ لـم یبعــث  ُْ
لأنبیــاء جــاءوا مــن الــشرق ولــم یبعــث نبــي واحــد مــنهم ممــا فــي الغــرب أنبیــاء إنمــا كــل ا

جعل الكثیر منهم یعتبر أن نوستراداموس نبیا ینافسون بـه أنبیـاء الـشرق ویؤكـدون نبوتـه 
بصدق نبوءاته ، وشـتان مـا بـین النبـي ، والمتنبـئ ؛ فـالنبي مرسـل مـن االله لهدایـة البـشر 

  .مؤید من االله بمعجزات ولا یدعي الغیب 

َّقل لا { ُ أَقول لكم عندي خزآئن الله ولا أَعلم الغیب ولا أَقول لكم إنـي ملـك إن أَتبـع ُ َ ْ َِّْ ِ ِْ ْ ٌْ َ َ َ َِّ ُ ُُ ُ ُ َُ ََ َُ َ َْ ُّ ِ ِ ِ ِ
َإلا ما یوحى إلي قل هل یستوي الأَعمى والبصیر أَفلا تتفكرون َ َ َ ُُ ُ َ ََّ َََ ََ َ ُِ ْ َ ْ َِ ْ ْ ْ َّ َِ   . )٥٠:الأنعام( } َِّ

  .لال الناس ویدعي علم الغیب والمتنبئ مرسل من عند الشیطان لإض

ولـــو تأمـــل الغـــرب ملیـــا لوجـــد أن الكتــــاب المقـــدس هـــو أصـــل هـــذه النبـــوءات لكــــنهم 
 والرهبـان ، ةللأسف لا یقرءون الكتاب المقدس قراءة واعیة ویكتفوا بما یعـظ بـه القـساوس

  .وهكذا حل التفسیر محل الكتاب المقدس عند كثیر من الیهود و مسیحیي الغرب 
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یـشكلها المفـسر ) هیـولي(َّر القبالیة إلى أن التوراة عبارة عـن مجـرد مـادة خـام  التفسی"
وقـد ذكـر إســحق لوریـا أن للتـوراة ســتمائة ألـف . َّالقبالي بالطریقـة التـي یراهـا حـسـب هـواه

معنـــى أو وجـــه، وهـــذا العـــدد هـــو نفـــسه عـــدد أعـــضاء جماعـــة یـــسرائیل الافتراضـــي فـــي 
ــــى موســــى  ومعنــــى هــــذا أن لكــــل یهــــودي تفــــسیره . بــــالتوراةســــیناء حــــین أوحــــى الإلــــه إل

وقـد اتبـع . »جـذره«كل یهودي یقـرأ التـوراة بطریقتـه، حـسب : الخاص، أو كما یقول لوریا
َّالقبـــالیون مـــنهج الجماتریــــا فـــي التفــــسیر وهـــو حــــساب القیمـــة الرقمیــــة للأعـــداد وتحــــویر 

مـر الـذي یعنـي أن معاني المفردات، بحیث یستنطقها المفسر بمـا یریـد مـن مـدلولات، الأ
  )١(" .َّالنص المقدس ینطق بما یراه المفسر

 "داموس لــ" القـرون "  كتـابالسیاسیة تـؤجج الاهتمــام بهـذا الـتجاریـة و المـصالح ال-٢
ًالثانیـــة مـــثلا أصـــدرت كـــل مـــن المخـــابرات البریطانیـــة والألمانیـــة  ففــي الحـــرب العالمیـــة

 هولیـود أنتجـتأواخـر الثمانینـات وفـي . فیهـا مـا یؤیـد سیاسـتها طبعتها الخاصـة وحـشرت
ًفیلمــا ناجحــا ظهــر فیــه نوســتراداموس وهــو یتنبــأ بــالثورة الفرنــسیة وظهــور هتلــر وصــدام  ً

الأخیرة فقفزت بكتـاب القـرون إلـى المركـز الأول فـي قائمـة أفـضل  أما الحوادث.. حسین
اجـه عـدد كما استفاد مـن رو). قائمة النیویورك تایمز وموقع أمازون حسب(ًالكتب مبیعا 

   )٢(" ... المفسرین ودور النشر ومواقع الإنترنت ووو  ُلا یحصى من

راء  و ویبـدو أن الیهـود كـانوا: " ویعلق كاتب شیعي على فلـیم نبـوءات دامـوس قـائلا 
 صــناعة هـــذا الفـــیلم ، وهـــدفهم منـــه تعبئـــة الـــشعب الأمریكـــي والـــشعوب الأوربیـــة ضـــد

لغـــــرب وحـــــضارته ، خاصـــــة إذا لاحظنـــــا المـــــسلمین ، باعتبـــــارهم الخطـــــر الـــــذي یهـــــدد ا
التي زادوها على نبوءة نوستر آداموس، وهي أن أمریكـا بعـد هزیمـة أوربـا علـى  الإضافة
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 الـــضخمة لواشــــنطن وغیرهـــا مــــن  وتــــدمیر صـــواریخه المهــــدي علیـــه الـــسلام یـــد الإمـــام
تفـــــاق مـــــع روســـــیا لمواجهتـــــه ، وتتمكنـــــان بالنتیجـــــة مـــــن تحقیـــــق  ، تتوصـــــل إلـــــىمـــــدنها

  )١("  !  علیهالإنتصار
 ولـــــع الغـــــرب المفرغـــــون روحیـــــا بالمـــــستقبل وخـــــوفهم علـــــى عمـــــرهم ، ورزقهـــــم ، -٣

وأولادهم ، وصحتهم ، و مـصیرهم بعكـس المـؤمن الـذي یعلـم أن كـل ذلـك مكتـوب علیـه 
قبل أن یخلق فیطمئن على عمـره فهـو بیـد الخـالق عـز وجـل ، ویطمـئن علـى رزقـه فهـو 

مـــئن علـــى صـــحته فهـــي بیـــد الـــشافي المعـــافي ، بیـــد الـــرزاق تبـــارك وتعـــالى ، وهـــو مط
ومطمئن على أولاده ومن یحـبهم فهـم فـي رعایـة الـرحمن الـرحیم ، ومطمـئن علـى نتیجـة 

  .سعیه ومصیره فهو بید العادل الذي لا یظلم مثقال ذرة 
ّإن "  ْأَحدكم ِ ُ َ َیجمع َ ْ ُخلقه ُ ُ ْ ِبطن في َ ْ ِأُمه َ َأربعین في ّ َِ ًیوما ْ ْ ّثـم َ ُیكـون ُ َعل َُ ًقـةَ َمثـل َ ْ َذلـك، ِ ّثـم َِ ُ 
ُیكــون ًمــضغة َُ َ ْ َمثــل ُ ْ َذلــك، ِ ّثــم َِ ُیرســل ُ ِ ِإلیــه االله ُْ ُالملــك َِْ َ ُفیــنفخ َ ُْ ِفیــه ََ َالــروح ِ ُویــؤمر ّ َ ْ ُ ٍبــأَربع َ َ ُیكتــب ْ َُ ْ 
ُرزقه َ ْ ُوأَجله ِ ََ ُوعمله َ ََ َ ّوشقي َ ِ َ ٌسعید أو َ ِ   ) متفق علیه  " ( َ

نیا مهمــا عظمـت فلـن یـصیبه إلا مــا لـذا فـالمؤمن لا یخـاف علـى شــيء مـن أمـور الـد
  .كتبه االله تعالى علیه 

َقل لن یصیبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوكل المؤمنون { َ َ ُ َ َ ُُ َ َ َِ ِْ ُ َ َْ ْ ّ ِّ َّ َ َ ََ ََ ُِ ِ ََّ ََ ْ ُ َ َّ {     
   ) ٥١التوبة  ( 

حــد إلا لـذا فــالمؤمن یعـیش فــي خیـر دائــم وفـي طمأنینــة لا یـشوبها قلــق ولـیس هــذا لأ
  .المؤمن 

 إن للمـؤمن إلا لأحـد ذلـك لـیس خیـر لـه كلـه المـؤمن أمـر أن المـؤمن لأمـر عجبت" 
   " خیرا وكان صبر ضراء أصابته وٕان خیرا وكان شكر سراء أصابته

  )رواه مسلم وأحمد ( 
                                                

 " عصر ظهور المهدي  " )١(
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ًدائما مـا تـرتبط النبـوءات وخاصـة فـ"  الخوف من المراحـل الانتقالیـة فـي التـاریخ  -٤
نهایـة قـرن (هایة العالم بالفواصل الزمنیـة أو المراحـل الانتقالیـة فـي التـاریخ التي تتعلق بن

سـواء فـي موعـد تحققهـا أو حتـى ترویجهـا والحـدیث الواسـع عنهـا، ) أو ألفیة من التاریخ 
والـــبعض یفـــسر ذلـــك بتـــأثیر الفكـــر المـــسیحي والیهـــودي الغربـــي والـــذي یخلـــق مـــن هـــذه 

طیــه أهمیــة قــصوى، رغــم أنــه لا قیمــة لــه فــي  قیمــة ویع- وخاصــة رقــم الألــف-الفواصــل
  .ذاته؛ إذ إن تقسیم الزمن اختراع وفعل إنساني بحت

ًوقد ظهرت نبوءات نهایة العالم مقترنة بنهایة الألفیة أولا فـي الفكـر المـسیحي، وكـان 
الــذي تنبــأ بعــودة المــسیح ومــن ثــم نهایــة " أوغــسطین"أولهــا وأكثرهــا شــهرة نبــوءة القــدیس 

ًأس الألفیــة الأولــى، وتــدریجیا ارتبطــت نبــوءات نهایــة العــالم بنهایــة الألفیــة العــالم علــى ر
) فكـــرة ارتبـــاط نهایـــة العـــالم بنهایـــة الألفیـــة(المیلادیـــة الأولـــى ثـــم الثانیـــة والأغلـــب أنهـــا 

انتقلــت منهــا إلــى الحــضارات الأخــرى ومنهــا الحــضارة الإســلامیة؛ فتحــدثنا كتــب التــاریخ 
ر مــن أنحــاء العــالم الإســلامي مــع اقتــراب الألفیــة الهجریــة أن هــذه الفكــرة راجــت فــي كثیــ

وقتهـــا إلـــى وضـــع مؤلـــف لدحــــضها " الـــسیوطي"الأولـــى مـــن نهایتهـــا؛ ممـــا دفـــع الإمـــام 
  )١(".الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف: "وتفنیدها كان عنوانه

 الرغبــة فــي الاتـــزان النفــسي؛ فنبـــوءات نهایــة العـــالم مثــل أي رؤیـــة كونیــة أخـــرى -٥
تبحــث عـــن الاتـــزان الـــذي یـــسعى إلیـــه الإنـــسان، والفواصـــل الزمنیـــة التـــي تمثلهـــا الأرقـــام 

رغـــم أنهـــا لا دلالـــة لهـــا فـــي نفـــسها فإنهـــا أرقـــام اتزانیـــة ..) صـــفر ومائـــة وألـــف(الـــصفریة 
  )٢(" .تحمل معها هي الأخرى الإحساس بالاتزان

بـضربات وقائیـة  فقیـام أمریكـا وحلفائهـا وظیف السیاسي للتفـسیر الحرفـي للنبـوءة - ٦
وسـواء أكـانوا مقتنعـین بهـذا أم غیـر ) المهـدي (للعرب حتـى لا یظهـر مـن یخـافون منـه 

                                                
 islam-online.netإسلام أون لاین على النت   موقعحسام تمام  "نبوءات نهایة العالم " )١(
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مقتنعــین فــإن المــصلحة تقتــضیه ولیروجــوا لمثــل هــذه النبــوءات كمــا روجــوا للهرمجــدون 
  .والألفیة الثالثة 

ي كلـه، تعد النبوءة أحد أوراق اللعبة السیاسیة المهمـة والفاصـلة فـي التـاریخ الإنـسان" 
یوظفها السیاسیون لمـصلحتهم بـل وربمـا اخترعوهـا إن لـم تكـن موجـودة، وذلـك مـن أجـل 
تحقیــق مــصالح وأهــداف سیاســیة لمــا لهــا مــن تــأثیر واســع یماثــل العقیــدة، خاصــة وأنهــا 
تــستمد قــوة إضــافیة مــن كونهــا تلعــب علــى غریــزة البحــث عــن المجهــول والولــع بمعرفــة 

  .الغیب لدى النفس الإنسانیة

فـــي قراءتـــه المقارنـــة " عبـــد الوهـــاب المـــسیري"ا یـــرتبط ذلـــك بمـــا یطرحـــه الـــدكتور كمـــ
لمناهج التفسیر في الأدیان السماویة الثلاثة من أن الخطاب الحتمي للنبـوءة إنمـا یـرتبط 
بالتفـــسیر الحرفــــي للــــنص الــــدیني، وأن صــــعود هـــذا الخطــــاب فــــي الیهودیــــة والمــــسیحیة 

یر الحرفــي للــنص، وعــدم تجــاوز الحرفیــة إلــى خاصــة الإنجیلیــة منهــا هــو صــعود للتفــس
 -تفسیر یوضع في سیاق أكبر وأوسع في إطار مقاصد العقیدة؛ ممـا یحـول هـذه العقیـدة

ـــم وعـــدوان باســـم -أحیانـــا لـــدى توظیفهـــا  مـــن رؤیـــة تـــسامح وعـــدل إلـــى فعـــل وحركـــة ظل
  )١( " مساندة تحقق نبوءة ما

بعـــض الجماعـــات الیهودیــــة ویقـــصد بهــــذا المـــصطلح أن : » التعجیـــل بالنهایـــة "-٧
، فالیهودیــة الحاخامیــة، »َّالــضغط علــى الإلــه لإجبــار الماشــیح علــى المجــيء «تحــاول 

في أحد جوانبها، تؤمن بأن العودة إلى أرض المیعاد ستتم في الوقـت الـذي یحـدده الإلـه 
وقـــد جـــاء فـــي . ًوبالطریقـــة التـــي یقررهـــا، وأن العـــودة لیـــست فعـــلا یحـــدث بمـــشیئة البـــشر

  ". ُلا تعودوا ولا تحاولوا أن ترغموا الإله): "سفر الكتبوت(ود التلم
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ِّوقــد اتهــم الحاخامــات الــصهیونیة بأنهــا تــسعى إلــى التعجیــل بالنهایــة وتحــدي مــشیئة  َ
والـــصهیونیة ذاتهـــا واعیـــة بـــأن موقفهـــا مـــن العـــودة مختلـــف عـــن الموقـــف الـــدیني . الإلـــه

  )١(" .  والاتكالیةالتقلیدي الذي انتقده بن جوریون ووصفه بالسلبیة

 قیام بعض الأفراد و الجماعـات الإرهابیـة المتطرفـة وربمـا الـدول أیـضا بتنفیـذ مـا -٨
إســلامیة ، أو مـــسیحیة ، أو : النبــوءات ، و التنبـــؤات  لأســباب دینیـــة : جــاء فــي كتـــب 

  .یهودیة 

 الثورة المهدیـة فـي الـسودان التـي قـام بهـا محمـد أحمـد المهـدي ، تلـك: إسلامیة مثل 
أعلــن دعوتـــه " الثــورة التــي حطمـــت وحــدة وادي النیــل الـــسیاسیة ومحمــد أحمــد المهـــدي 

 م وصرح بأنه المهدي المنتظر ، وأطلق علـى أتباعـه الـدراویش اسـم الأنـصار ، ١٨٨١
وثــار علــى الحكومــة المــصریة ، وهــزم الحمــلات التــي جردتهــا لتأدیبــه ، اســتولى أتباعــه 

  )٢("  م  ١٨٩٩أخمدت الثورة في على السودان ودخلوا الخرطوم ، ثم 

والجماعة الإرهابیة بقیادة محمـد عبـد االله العتیبـي التـي احتلـت الحـرم المكـي الـشریف 
 مـن )جهیمـان ( المهـدي المزعـوم، وأذاع معاون)  هـ  ١٤٠٠ (  مطلع عاملعدة أیام في

بــصفته عبــد االله العتیبــي ً بیانــا دعــا فیــه المــسلمین إلــى بیعــة صــاحبه محمــد  الحــرمداخــل
تــستطع الحكومــة  ولــم !  الــذي بــشر بــه النبــي صــلى االله علیــه وآلــه المهــدي المنتظــر

  )٣(. أجنبیة ًالسعودیة أن تتغلب علیهم إلا بعد أن استدعت فرقا خاصة

                                                
: الباب الخامس مدخل  / ١ج  / ٢م " موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة " عبد الوهاب المسیري .  د)١(

 .النهایة التعجیل ب
 . دار الشعب ٩٥٤ص " الموسوعة الثقافیة  " )٢(

َّ لیس ادعاء المهدیة بالأمر الجدید فقد طفح التاریخ بمثل هذه الادعاءات للخروج على الحكام والاسـتیلاء )٣(
وقد ینتسب بعضهم إلى الفاطمي المنتظر إما بأنه هو أو بأنه داع له ولیس مع ذلك على علم " على الحكم  

تجدهم موسوسین أو مجـانین أو ملبـسین یطلبـون بمثـل  مر الفاطمي ولا ما هو وأكثر المنتحلین لمثل هذامن أ
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الجماعات الدینیة المسیحیة أو الیهودیة المتطرفة التي عملـت علـى تنفیـذ مـا : ومثل 
أنـه فـي العـام الأول مـن "ءة المزعومـة المنتحلـة جاء في نبوءات نوسـتراداموس مثـل النبـو

 من ذلك العام سـتتعرض المدینـة الجدیـدة التـي اسـمها  القرن الجدید، وفي الشهر التاسع
ّْلهجــــوم یــــأتي مــــن الــــسماء، فیــــتحطم الأخــــوان التوأمــــان، ویتنــــاثران إلــــى أشــــلاء " یــــورك"

ـــدمار؛ عندئـــذ ســـتقوم الحـــرب العالم یـــة الثالثـــة لـــتحطم صـــغیرة، كمـــا ســـتتعرض القلعـــة لل
والجـدیر بالـذكر أن . إلـخ… الشر، وعندها سیقوم المسیح، ویقود الهجوم، وینشر السلام

ٕهــذه النبــوءة مفبركــة، وبهــا تحریــف واضــافات مــن آخــرین، ســواء قبــل الحادثــة أم بعــدها 
  . بغرض إلصاق التهمة بالمسلمین واستعداء الغرب علیهم وقد كان 

ًضـــة تمامـــا مــن أي عاقـــل؛ فــنحن لا نعقـــل أن یـــستطیع وبــالرغم مـــن أن النبــوءة مرفو
أحد معرفة المستقبل إلا أنها قـادرة علـى إحـداث ضـرر جـسیم علـى عقـول بعـض النـاس 

قامـت جماعـة " فقـد .والجماعات؛ وهو ما یؤدي إلى نتائج وخیمة، وهو مـا حـدث بالفعـل
ًمسیحیة أو یهودیة متطرفة بتنفیذ الجریمة باعتبارها شـیئا مقدسـا، و قـدمت الأدلـة العدیـدة ً

لإلـصاق التهمــة بالمــسلمین؛ ففــي ذلــك الیــوم قامـت بخطــف عــدد مــن الأشــخاص العــرب 

                                                                                                                        
هذه الدعوة رئاسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن التوصل إلیها بشيء من أسبابها العادیة فیحسبون أن هذا 

فیـه مـن الهلكـة فیـسرع إلـیهم القتـل بمـا من الأسباب البالغة بهم إلى ما یؤملونه من ذلك ولا یحسبون ما ینالهم 
یحدثونـه مــن الفتنـة وتــسوء عاقبــة مكـرهم وقــد كــان لأول هـذه المائــة خـرج بالــسوس رجــل مـن المتــصوفة یــدعى 
التوبذري عمد إلى مسجد ماسة بساحل البحر هناك وزعم أنه الفاطمي المنتظر تلبیسا على العامة هنالـك بمـا 

هنالـك وأن مـن ذلــك المـسجد یكـون أصـل دعوتـه فتهافتـت علیـه طوائـف مــن مـلأ قلـوبهم مـن الحـدثان بانتظـاره 
عامــة البربــر تهافــت الفــراش ثــم خــشي رؤســاؤهم اتــساع نطــاق الفتنــة فــدس إلیــه كبیــر المــصامدة یومئــذ عمــر 
السكسیوي من قتله في فراشه وكذلك خرج في غماره أیضا لأول هذه المائـة رجـل یعـرف بالعبـاس وادعـى مثـل 

واتبع نعیقه الأرذلون من سفهاء تلك القبائل وأغمارهم وزحف إلى بادس من أمصارهم ودخلها عنوة هذه الدعوة 
/ ١مقدمة ابن خلـدون  " ثم قتل لأربعین یوما من ظهور دعوته ومضى في الهالكین الأولین وأمثال ذلك كثیر

   دار القلم بیروت١٦١
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ْ، ثــم قتلــتهم، وأَخفــت جثــثهم، وقامــت بعــد ذلــك -ومــن بیــنهم طیــارون أو دارســو طیــران-
بحجـــز أمــــاكن علـــى الطــــائرات بالأســــماء العربیـــة للــــضحایا، ثــــم صـــعد المجرمــــون إلــــى 

ّتهم النكـــراء، وهكـــذا تمــت الجریمـــة وتحققـــت أهــدافهم، كمـــا تولـــت الطــائرات، وقـــاموا بفعلــ
بـــاقي الجماعـــة مهمـــة إشـــعال نیـــران الغـــضب والإثـــارة والتهیـــیج ضـــد العـــرب والمـــسلمین 
بمختلف الوسائل، ومن بینها إرسال آلاف التهدیدات الكاذبة، كمـا قامـت أجهـزة الإعـلام 

  )١(." في كل مكانبدور خطیر لاستفزاز المشاعر، وشحنها ضد المسلمین 

أمــــا محــــاولات الجماعــــات الیهودیــــة المتطرفــــة هــــدم المــــسجد الأقــــصى تمهیــــدا لبنــــاء 
 ٦٧وصـــلت لأكثـــر مـــن خمـــسین اعتـــداء منـــذ عـــام الهیكـــل مكانـــه فهـــي كثیـــرة ومتكـــررة 

وحتــى الآن ، ومازالــت الجماعـــات الدینیــة المتطرفـــة تواصــل الحفــر تحـــت المــسجد بـــین 
ــــى ب ــــة للوصــــول إل ــــا هیكــــل ســــلیمان القــــدیم لأنهــــم یعتقــــدون أن المــــسجد الفینــــة والفین قای

ٕالأقــصى قــد بنــي علــى أنقــاض هیكــل ســلیمان لــذا یجــب هــدم المــسجد الأقــصى واعــادة 
بناء الهیكل ، وبرغم كثرة الحفریات التي قاموا بها فإنهم لم عثروا علـى دلیـل واحـد علـى 

  .ما یزعمون 

إن بعـض النـاس المهووسـین  . جنون العظمة والرغبة في الشهرة و ذیوع الـصیت-٩
ٕبالــشهرة والمرضــى بجنـــون العظمــة عنــدما یـــسمع بنبــوءة معینــة یـــسعى لتحقیقهــا وان لـــم 
تكـن منطبقـة علیــه و صـدام حـسین أفــضل نمـوذج علــى هـذا النـوع فهــو محـب للــشهرة و 
مریض بجنون العظمة فقد أراد صدام  أن یظهـر بـصورة المهـدي المنتظـر الـذي سـیقهر 

 لأن المهـدي مــن –ع علـى عــرش الكـون فــراح یـدعي أنــه مـن آل البیــت كـل القـوى ویتربــ
 وآل البیت رضي االله عنهم منه ومن أفعاله براء ثـم بـدأ یظهـر راكبـا حـصانا –آل البیت 

بــیض قبــل نهایــة أالفــارس القــادم علــى صــهوة حــصان أبــیض یختــال بــه لیظهــر بــصورة 
                                                

 .سلام أون لاین إ".دلیل براءة المسلمین " أحمد حسن مأمون . د .  أ )١(
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ســتراداموس وهـو إذ یفعــل هـذا یریــد أن نو، كمـا تنبـأ   فیـة الثانیـة ومعهــا انتهـاء العــالملالأ
یكـــسب تعـــاطف الجمـــاهیر العربیـــة المقهـــورة فـــي كـــل میـــدان والتـــي تحلـــم بالفـــارس الـــذي 

 –ولیبـدأ صـدام بقتـال الفــرس . سـیحطم عـرش أمریكـا ویـدمر كـل الطغـاة ویحـرر القـدس 
  !!  حیث بدأ المسلمون الأوائل من قبل -إیران 

ر الــذي سـیعید أمجــاد العــرب مـع أنــه لــیس هنــاك وتهلـل الجمــاهیر لهــذا البطـل المغــوا
 إنمــا هنــاك دولــة إســلامیة تعبــد – كمــا كــان علــى عهــد الــصحابة -فــرس یعبــدون النــار 

الواحد القهار ، لكـن لـیس هـذا مهمـا فلیأخـذ عكرمـة بـن أبـي جهـل الـذي أسـلم یـوم الفـتح 
ب أن حكـام والعجیـ !!  الذي آذى النبـي وصـحبةواستشهد في معركة أجنادین بذنب أبیه

العرب قد سـاعدوا صـدام فـي حربـه لإیـران لـیس إعجابـا بـه مثـل الجمـاهیر إنمـا اسـتجابة 
 فلیتوجـــه إذن لقتـــال -إیـــران -لأمـــر أمریكـــا ، وبعـــدما انتهـــى صـــدام مـــن هزیمـــة الفـــرس 

ّالروم وتحریـر بیـت المقـدس وبالفعـل جهـز العـدة وهجـم لـیس علـى الـروم كمـا هـو متوقـع 
والعجیـب أن الجمـاهیر خرجـت !!  لبلد العربي المـسلم المـسالم  إنما هجم على الكویت ا

بالملایین تؤید صدام في حربه على الكویت جاعلة الكویت محطة لابد من المـرور بهـا 
لكـن فـي هـذه المـرة !  قبل الانطلاق لتحریر القدس – البترول –للتزود بالمال و بالوقود 

ة العـرب قـرروا القـضاء علـى هـذا المـسیخ   بمـساعد– أمریكا وحلفاؤها الغربیـون –الروم 
 ومـع هـذا مـا – كمـا یحلـو لإخواننـا المتنبئـین المـسلمین أن یـسموه –الدجال أو السفیاني 

 -زال هناك مـن یعتقـد أن صـدام هـو المهـدي الـذي جـاء لیـدمر قـوى الـشر لكـن الخیانـة 
  !!    هي التي أوقعت به -قاتلها االله 

تــــشار مثــــل هــــذه الخرافـــات فــــي بلادهــــم لأنهــــم إذا كـــان للغــــرب بعــــض العــــذر فـــي ان
مفرغــون روحیــا و ویؤمنــون بــالتنجیم والكهانــة فمــا عــذر المــسلمین الــذین یتركــون كتــاب 
ــــین ویــــصدقون نبــــوءات نوســــتراداموس الغامــــضة ، یتركــــون ســــنة محمــــد النبــــي  االله المب
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"  الـصادق الأمـین ویتمـسكون بنبـوءات المتنبـئ الكـاذب الخـؤون ، وصـدق رسـول االله 
 الأمـین، فیـه نّویخـو الكـاذب، فیـه ویصدق الصادق، فیه یكذب زمان الناس على لیأتین

 أســـعد ویكــون یـــستحلف، لــم وٕان ویحلـــف یستــشهد، ولـــم المــرء ویـــشهد الخــؤون، ویــؤتمن
الطبرانــي فــي الكبیــر و الــسیوطي  " .( ورســوله بــاالله یــؤمن لا لكــع بــن لكــع بالــدنیا النــاس

  ) . حسن في الجامع الصغیر وقال حدیث

 

والمـــــصدقون مـــــن المـــــسلمین بهـــــذه التنبـــــؤات فرقتـــــان مـــــن المـــــسلمین مختلفتـــــان فـــــي 
  :المشارب ، ومتباینتان في الدوافع وهما 

 بعض العرب والمسلمین بسبب بعدهم عن الدین الـصحیح وتحـت وطـأة العجـز -١ 
وهام خاصة أنها تـذكر أن فتـى یـأتي مـن المـشرق سـوف الصریح استسلموا لمثل هذه الأ

یــدمر قــوى البغـــي بهــذا سیتخلـــصون مــن أمریكـــا الــشیطان الـــرجیم فلیحلمــوا إذن بنكبتهـــا 
   لیوهموا أنفسهم بانهیارها على ید المهدي الفتى العربي المسلم 

 بعـــــض الـــــشیعة و مـــــن یـــــردد مقـــــولاتهم  یجـــــدون فـــــي بعـــــض تنبـــــؤات دامـــــوس – ٢
 یفــــسرونه بالمهــــدي – وتــــدمیر أمریكــــا ســــیكون علــــى یــــد فتــــى مــــشرقي كخـــلاص العــــالم

 فرصـــة ذهبیـــة لتأكیــد قـــرب ظهـــور المهــدي وهـــذه النبـــوءة تــأتیهم مـــن الغـــرب –المنتظــر 
  ) .الحق ما شهد به الأعداء ( الكاره لهم كما تقول الحكمة 

أن  فیـدعون  ویحاولون أن یجدوا ما یؤید كلام نوستراداموس من سنة خیر الأنام 
نوســـتراداموس قـــد اعتـــرف  بـــأن جـــده ســـرق مخطوطـــات مـــن القـــدس ، وأن أبـــاه هـــرب 
بمجموعة مخطوطات من بغداد ومـصر وبـلاد عربیـة أخـرى وان دامـوس قـد اطلـع علـى 
هــذه المخطوطــات واعتمــد علیهــا فــي تنبؤاتــه  ولــم یــسند صــاحب هــذا الــرأي هــذا الكــلام 
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كـان ذلـك !  س وترجمـت لـه وعنـه لأي مرجع من المراجع التي تحـدثت عـن نوسـترادامو
 ویبــدو أن بعـض النـاس انتقـدوه فــي هـذا واتهمـوه بأنـه یرمــى ٩٧فـي طبعـة كتابـه الأولـى 

  ویــــزعم أن جــــد ٢٠٠٣بـــالكلام علــــى عواهنـــه ، لــــذا یغیـــر صــــیغة الكـــلام فــــي  طبعـــة 
القـدس مدینـة ومن المعلوم لـدى المـؤرخین أن " رینیه " داموس كان طبیبا لملك أورشلیم 

م وأن الحـروب الـصلیبیة ١١٨٧م تحریرها على ید بطل الإسلام صلاح الـدین سـنة ت قد
ویقتـبس المؤلـف !! أورشـلیم ؟ " رینیـه " انتهت فـي القـرن الرابـع عـشر فمتـى حكـم الملـك 

مــشهد فلــیم نوســتراداموس وهــو حمــل جــد نوســتراداموس كتبــا ومخطوطــات قدیمــة علــى 
 التــراث المحمــدي علیــه الــصلاة والــسلام عربــة تجرهــا الــدواب ویــزعم أن هــذه الكتــب مــن

  .دون بینة  

كانــت مــن " دامــوس " ولــم یــذكر لنــا الكاتــب اســم محقــق واحــد ذكــر أن مخطوطــات 
 كـان طبیبـا لملـك رینیـه ملـك سالتراث المحمدي ، فإن افترضنا جدلا أن جد نوسـترادامو

 أو سـرق –مـل  وافترضنا جدلا أن جده هـذا ح- وهذا مستحیل تاریخیا كما بینا–القدس 
ٕ مخطوطـــات مـــن بیــــت المقـــدس وبغــــداد ، واذا -كمـــا جـــاء فــــي طبعـــة الكتـــاب الأولــــى 

فرضــــنا أن هــــذه المخطوطــــات كــــان فیهــــا بعــــض أحادیــــث الرســــول الكــــریم ، وافترضــــنا 
فــأین كــان هــذا التــراث !! المــستحیل أن هــذا التــراث هــو مــا تنبــأ بــه دامــوس فــي نبوءاتــه 

  :بة لا تخرج عن احتمالات ثلاثة والإجا! قبل أن یسرقه جد داموس ؟

غیـوب ال  إما أنه كان معروفا لعلماء الأمة وهو من جملة ما أخبر بـه النبـي مـن -١
مــستقبلیة التــي ذكروهــا فــي كتــبهم كمــا جــاء فــي البدایــة والنهایــة لابــن كثیــر مــن مئــات ال

  .لهذه الأخبار 

مـوس فكـشف عنهـا إما أنها كانت مجهولة ولم یعلم بأمرها أحد حتى جـاء جـد دا -٢
  .وعرف قیمتها وسرقها 
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 إما أنها كانت من میراث آل البیت ممـا أخـتص النبـي بـه علیـا دون سـائر الأمـة -٣
َّوورثه علي لآل بیته كما یزعم بعض الشیعة وأن جد داموس قد تمكن من سـرقة میـراث 

 !!آل البیت 

 لــدى علمــاء رد علــى الاحتمــال الأول القائــل أن هــذه المخطوطــات كانــت معلومــةللــو
هــــذا غیـــر صــــحیح فمـــا أنبــــأ النبـــي بــــه مـــن حــــوادث : نقـــول الأمـــة ومدونــــة فـــي كتــــبهم 

ـــم یـــذكر فیـــه شـــیئا عـــن نـــابلیون أو هتلـــر أو صـــدام أو غیرهـــا مـــن تنبـــوءات  المـــستقبل ل
  .داموس 

هــو أنهــا كانــت مخطوطــات للتــراث المحمــدي ظلــت مجهولــة :  الثــاني الاحتمــالأمــا 
ا هـذا الطبیـب الیهـودي جـد دامـوس فهـذا غیـر صـحیح بـل قرابة الألف عام حتى اكتشفه

مستحیل لأن علماء الأمة ما فرطوا أبدا في سـنة الرسـول الكـریم بـل شـملوها بكـل عنایـة 
ٕوحفــظ وبكــل دقــة واتقــان ولــم یفــتهم مــن تــراث النبــي شــیئا إلا وذكــروه ولــم یكتفــوا بجمــع 

 وهـــذا شـــيء –ل الأحادیـــث الـــصحیحة فحـــسب بـــل جمعـــوا الأحادیـــث الـــضعیفة أیـــضا بـــ
 صنفوا كتبـا فـي الأحادیـث الموضـوعة المنـسوبة زورا وبهتانـا للنبـي فهـل یعقـل –عجیب 

 وهـم جمهـرة لا یحـصیها عـد علـى مـدى مئـات الـسنین -أن یكون قد فات هـؤلاء العلمـاء
 شــیئا مــن تــراث النبــوة الــصحیح و لــم یــدونوه ، أو كــان مــدونا وأهملــوه أو أخفــوه حتــى -

  !! شف هذا التراث النبوي الثمین ونسبه لنفسه جاء جد داموس فاكت

أن هذه المخطوطات من میراث آل البیـت الـذي اختـصهم النبـي : والاحتمال الأخیر 
  !!به ولم یختص أحدا سواهم به 

 والــسؤال هــل هنــاك علــوم ومعــارف اخــتص النبــي بهــا أهــل بیتــه وكتمهــا عــن ســائر 
  المسلمین ؟ 
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ن هـــذا زعـــم باطـــل ولـــیس لـــه أصـــل مـــن الـــشرع أ: وللإجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال نقـــول 
  :وٕالیك الدلیل على بطلانه 

بأن یبلغ ما أمـره االله تعـالى بتبلیغـه للنـاس و لا یكـتم منـه   لقد أمر االله تعالى نبیه 
  .شیئا 

َیــا أَیهــا الرســول بلــغ مــا أُنــزل إلیــك مــن ربــك وان لــم تفعــل فمــا بلغــت { ْ ََّ َّ َِ َ ََ ْ َ ََ ْ َ َ َ ُْ َ َُِٕ ِّ َّ ََِّْ ِ ْ ِّ ُ رســالته واللــه ُّ ُّ َ َ َ َ ِ
َیعصمك من الناس إن الله لا یهدي القوم الكافرین َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّ ْ َ ْ َ َّ ِ ِ َّ َ ُ    ).٦٧: المائدة  ( } ْ

 باسـم    ًمحمـدا ورسـوله عبـده ًمخاطبـا تعـالى یقـول "  وجاء فـي تفـسیر ابـن كثیـر 
ـــه أرســـله مـــا جمیـــع بـــإبلاغ لـــه ًوآمـــرا الرســـالة،  الـــصلاة فـــضلأ علیـــه امتثـــل وقـــد بـــه، ّالل
 رضـي عائـشة عـن الآیـة هـذه تفـسیر عنـد البخـاري قـال القیـام؛ أتـم بـه وقـام ذلـك والسلام

 وهــو كــذب، فقــد علیــه ّاللــه أنــزل ممــا ًشــیئا كــتم ًمحمــدا أن حــدثك مــن: قالــت عنهــا ّاللــه
 ًأیـضا عنهـا الـصحیحین وفـي الآیـة،} ربـك مـن إلیـك أنـزل مـا بلـغ الرسـول أیهـا یا{: یقول
 مـا نفـسك فـي وتخفـي{:الآیة هذه لكتم قرآن من ًشیئا ًكاتما  ًمحمدا كان لو: قالت أنها
 بــن هــارون عــن حــاتم أبــي ابــن وقــال} تخــشاه أن أحــق واالله النــاس وتخــشى مبدیــه ّاللــه

 فیخبرونـا یأتونـا ًناسـا إن: لـه فقـال رجـل فجـاء عبـاس بنا عند كنت: قال أبیه عن عنترة
 تعـالى ّاللـه أن تعلـم ألـم: عبـاس ابـن فقـال للنـاس،  ّاللـه رسـول یبـده لـم ًشیئا عندكم أن

 ســوداء  ّاللـه رســول َّورثنـا مـا واالله ،}ربــك مـن إلیــك أنـزل مـا بلــغ الرسـول أیهــا یـا{: قـال
 الــسوائي ّاللــه عبــد بــن وهــب عــن البخــاري صــحیح وفــي. جیــد إســناد وهــذا. بیــضاء فــي
 لـیس ممـا الـوحي مـن شـيء عنـدكم هـل: عنـه ّاللـه رضـي طالـب ابي بن لعلي قلت: قال
 فــي ًرجــلا ّاللــه یعطیــه ًفهمــا إلا النــسمة وبــرأ الحبــة فلــق والــذي لا،  :فقــال القــرآن؟ فــي

 وفكـــاك العقـــل،: قـــال الـــصحیفة؟ هـــذه فـــي ومـــا: قلـــت. الـــصحیفة هـــذه فـــي ومـــا القـــرآن،
 ومـن" وجـاء فـي صـحیح مـسلم قـول الـسیدة عائـشة   " بكـافر مسلم یقتل لا وأن الأسیر،

: یقـول واالله . الفریـة االله علـى أعظـم فقـد االله كتـاب مـن شیئا كتم    االله رسول أن زعم
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 : المائـدة [}رسـالته بلغـت فمـا تفعل لم وٕان ربك من إلیك أنزل ما بلغ الرسول أیها یا{
 واالله. الفریـــة االله علـــى أعظـــم فقـــد غـــد فـــي یكـــون بمـــا یخبـــر أنـــه زعـــم ومـــن: قالـــت] ٦٧
 ]٦٥: النمل [}االله إلا الغیب والأرض تالسماوا في من یعلم لا قل{: یقول

 وعلینـــا ، الـــبلاغ الرســـول وعلـــى ، الرســـالة ّاللـــه مـــن: الزهـــري قـــال : البخـــاري وقـــال
 أعظـم فـي بـذلك وأسـتنطقهم ، الأمانـة وأداء الرسـالة بـإبلاغ أمتـه لـه شهدت وقد التسلیم،
 ربعــینأ مــن نحــو أصــحابه مــن هنــاك كــان وقــد ، الــوداع حجــة یــوم خطبتــه فــي المحافــل

 فـــي قــال  ّاللــه رســول أن ّاللــه عبـــد بــن جــابر عــن مــسلم صـــحیح فــي ثبــت كمــا ًألفــا،
 أنــك نـشهد:  قــالوا"  ؟ قـائلون أنــتم فمـا عنــي، مـسئولون إنكــم النـاس أیهــا: "یومئـذ خطبتـه

:  ویقــول ، إلــیهم وینكــسها الــسماء إلــى إصــبعه یرفــع فجعــل ونــصحت، وأدیــت بلغــت قــد
 )١(  "؟" !بلغت هل اللهم"

 ضـنه بالغیـب وتأكیـده    نفي االله تعالى في كتابه العزیز عـن نبیـه المـصطفي -٢
سبحانه وتعالى على أن ما أنزله على نبیه من الذكر كـان لجمیـع النـاس ولـم یـستأثر بـه 

   :  أحدا دونهم فیقول تعالى
ٍوما هو على الغیب بضنین { ِ َ َِ ِ ْ َُ ْ َ َ ٍوما هو بقول شـیطان رجـیم ََ ِ َ ٍَ َ ْ َُ ِ ْ َِ َ َأَین تـذهبونفَـ َ ُ ََ ْْ َِّإن هـو إلا  َ َِ ُ ْ

َذكر للعالمین ِ َِ َ ِّْ ٌ َلمن شاء منكم أَن یستقیم ْ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ   . ) ٢٨ : ٢٤: التكویر ( }  َ

 لـــه  النبـــي بعـــد اختـــصاص  تـــصریح علـــى رضـــي االله عنـــه فـــي مواضـــع كثیـــرة -٣
إلــیكم بعلـم دون ســواه ولــم یــورث علــي أبنـاءه شــیئا مــن تــراث النبــوة غیـر مــا علــم النــاس و

  .وصیة علي بعدما طعنه عبد الرحمن بن ملجم لعنه االله  

  .هي " البدایة والنهایة "   كما ذكرها ابن كثیر  في الوصیة صورةهاك و
                                                

َیــا أَیهــا الرســول بلــغ مــا أُنــزل إلیــك مــن ربــك وان لــم تفعــل فمــا بلغــت  { تفــسیر ابــن كثیــر للآیــة الكریمــة )١( َ َ َْ َ َّٕ َّ ِ َِّ ْ َ ََ ْ َ َ َ ُْ َ َُِ ِّ َُّّ ََِّْ ِ ْ

َرسالته والله یعصمك من الناس إن الله لا یهدي القوم الكافرین َِ ِِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َْ َُ ْ َ َ َ ُ ُّ ّ ََّ ِ ِ َّ َ ْ َ    ).٦٧: ائدة الم ( } َ
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   الرحیم الرحمن االله بسم " 
 لـه شـریك لا وحـده االله إلا إلـه لا أن یـشهد أنـه طالب أبي بن علي به أوصى ما هذا

 كــره ولــو كلــه الــدین علــى لیظهــره الحــق ودیــن بالهــدى أرســله ورســوله، عبــده ًمحمــدا وأن
 وبــذلك لــه شــریك لا العــالمین رب الله وممــاتي ومحیــاي ونــسكي صــلاتي إن المــشركون،

  )٧/٣٦٣: ص/ج. (المسلمین أول وأنا أمرت

 وأنـتم إلا تمـوتن ولا ربكـم االله بتقـوى كتـابي بلغـه ومـن ولـدي وجمیـع حـسن یا أوصیك
 علیـه االله صـلى القاسـم أبـا سـمعت فـإني تفرقـوا ولا ًجمیعـا االله بحبل واعتصموا مسلمون،

 إلــى انظــروا  "والــصیام الــصلاة عامــة مــن أفــضل البــین ذات صــلاح إن" : یقــول وســلم
 ولا أفـواهم تعفـو فـلا الأیتـام فـي االله االله الحـساب، علـیكم االله ِّلیهـون فصلوا أرحامكم ذوي

 حتــى بهــم یوصــي زال مــا نبــیكم، وصـیة فــإنهم جیــرانكم فــي االله واالله بحــضرتكم، یـضیعن
  .  سیورثهم أنه ظننا

 فإنهـــا الـــصلاة فـــي االله واالله غیـــركم، بـــه العمـــل إلـــى یـــسبقنكم فـــلا القـــرآن فـــي االله واالله
 تنـاظروا، لـم تـرك إن فإنـه بقیـتم مـا مـنكم یخلون فلا ربكم بیت في االله واالله دینكم، عمود
  . النار من جنة صیامه فإن رمضان شهر في االله واالله

 تطفــئ فإنهــا الزكــاة فــي االله واالله وأنفـسكم، بــأموالكم االله ســبیل فــي الجهــاد فـي االله واالله
  . ظهرانیكم بین تظلمن لا نبیكم ذمة في االله واالله الرب، غضب

 الفقــــراء فــــي االله واالله بهــــم، أوصــــى  االله رســــول فــــإن نبــــیكم أصــــحاب فــــي االله واالله
 بــه تكلــم مــا آخــر فــإن أیمــانكم ملكــت فیمــا االله اللهوا معاشــكم، فــي فأشــركوهم والمــساكین

  .  "  أیمانكم ملكت وما نسائكم بالضعیفین أوصیكم " : قال أن  االله رسول

 وقولــوا علــیكم، وبغــى أرادكـم مــن یكفكــم لائــم لومـة االله فــي تخــافن لا الــصلاة الـصلاة
  .  االله أمركم كما ًحسنا للناس
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 فـلا تـدعون ثـم شـراركم الأمـر فیـولي المنكـر، نعـ والنهي بالمعروف الأمر تتركوا ولا
 وتعـــاونوا والتفــرق، والتقـــاطع والتــدابر وٕایـــاكم والتبــاذل، بالتواصـــل وعلــیكم لكـــم، یــستجاب

  . العقاب شدید االله إن االله واتقوا والعدوان الآثم على تعاونوا ولا والتقوى البر على

 الــسلام علــیكم وأقــرأ هللا أســتودعكم نبــیكم، علــیكم وحفــظ بیــت، أهــل مــن االله حفظكــم
  )١(" . االله ورحمة

أن سیدنا علي رضي االله عنـه أخبـر بأنـه سـیأتي مـن بعـده مـن یزعمـون حبـه ولا  -٤
وصـحبه الكـرام یقـول علـي رضـي االله  یعملون بعملـه وهـو الـذي كـان علیـه رسـول االله 

  :عنه 
 تعمــل ولا تحبنـي فرقـة شـرها فرقـة، وسـبعین ثـلاث علـى سـتفترق الأمـة هـذه وٕان ألا" 

 ســنته واتبعـوا نبـیكم، هـدى فإنـه بهـدیي واهتــدوا دیـنكم، فـالزموا ورأیـتم أدركـتم وقـد بعملـي،
 أنكـره ومـا فـالزموه، القـرآن عرفـه فمـا الكتـاب، تعرضـوه حتـى علـیكم أشـكل عما وأعرضوا

ًواماما ًحكما وبالقرآن ًنبیا، وبمحمد ًدینا، وبالإسلام ًربا، باالله وارضوا فردوه، ٕ " )٢(  
 یقرظنـي بمـا لـیس ٍمحـب غـال:  یهلـك فـي رجـلان " :  وصدق سیدنا علي حـین قـال

  )حسنه الألباني ("  یرمیني بما نزهني االله منه ِ ، ومبغض قالّفي
 رضـي االله عنـه بعلـم أورثـه اًّعلی  أما ما جاء من أحادیث تدل على استئثار النبي 

وم الأولــین و علــوم الآخــرین علــي لأبنائــه مــن دون النــاس وأن هــذا العلــم یــشمل كــل علــ
 .وأنه شمل العلم بما كان وما سیكون فهذا مناف لكتاب االله تعالى 

ِوعنــده مفــاتح الغیــب لا یعلمهــا إلا هــو ویعلــم مــا فــي البــر والبحــر ومــا تــسقط مــن  { ِ ُِ َُ َْ ْ َْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َِ ْ ُ َْ َ َ َ ُْ ْ ِّْ ُ َ ََّ ِ ِِ َ َُ
ُورقة إلا یعلمها ولا حبة في ظل َُ َِ ٍ ٍَّ َ ََ ََ ُ َْ َّ ِ ٍمات الأَرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبینَ ِ ِ ُِّ ٍ ٍَ ِ ِ َِّ ٍ َِ َ ََ َْ َ َْ {   

  )٥٩: الأنعام ( 
                                                

  ٣٦٤ص  / ٧ج " البدایة والنھایة "  ابن كثیر )١(
   ٢٦٣ص  / ٧ج"  البدایة والنهایة "  ابن كثیر )٢(
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َ قل لا یعلم من في السَّماوات والأَرض الغیب إلا الله وما یشعرون أَیان یبعثون{ ُ َ َ َ ُ َ َُ َ ُْ َّْ ُ َ َ َْ َ َ ََّ ِ َِّ َِّ َ ْ ِ ْ ْ َُ ْ ُ {   
  )٦٥: النمل ( 

ْعــالم الغیــب فــلا یظ { ُ ََ َ ِ ْ َ ْ ُ ًهــر علــى غیبــه أَحــداِ ََ َِ ِ ِْ َ ُإلا مــن ارتــضى مــن رســول فإنــه یــسلك  ُ َُ ْ َ ُ ََِّ ٍِ ُ َّ ِ َ ْ ِ َ َّ
ًمن بین یدیه ومن خلفه رصدا َ ََ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ َ    ) ٢٧: الجن ( } َِ

 .لا یعلم من الغیب إلا ما أوحى االله تعالى إلیه به   والرسول 

َ تلــك مــن أَنبــاء الغیــب نوحیهــا إلیــك مــ{ ََ َْ ْ َِْ ِ ِ ُِ ِ َ ْ َا كنــت تعلمهــا أَنــت ولا قومــك مــن قبــل هـــذا َْ ََ ِْ َ َ َِ ُ َ ُْ َ َ َ َْ َ ُ
َفاصبر إن العاقبة للمتقین  َِ ِ َِّ ِ ُِ ْ َْ َ َّ ْ ْ    )٤٩: هود ( }َ

  .ینفي علمه بالغیب   فعلم الغیب مما استأثر االله به ، والنبي نفسه 
َ ولا أَقول لكم عندي خزآئن الله ولا أَعلم الغیب و{ َ ََ ُْ َْ َ َْ ُّ َ ََ َِ ِ ِ ِ ْ ُ ُ َلا أَقـول إنـي ملـك ولا أَقـول للـذین ُ ِ َِّ ُ ُ ُ َُ ََ ٌ َ َ ِِّ

َتزدري أَعینكم لن یؤتیهم الله خیرا الله أَعلم بما في أَنفسهم إني إذا لمن الظالمین َ ُ ُ َ ُ ُِ ِ ِ َّ ِ َِّ ً َ َِ ِ ِ ِ ِِّ ِْ َ ً ُ ُْ ُ ُْ ْ ّْ َّ َْ ُ ُ َْ {    
   ) ٣١: هود ( 

َّقــــل لا أَملــــك لنفــــسي نفعــــا ولا ضــــرا إلا  { َِّ Ď َ َ َ ً ْ ْ ُ َُ َِ ِ ِ َمــــا شــــاء اللــــه ولــــو كنــــت أَعلــــم الغیـــــب ْ ُْ َْ ْ ُّ َْ َُ ُ َ َ َ
َلاستكثرت من الخیر وما مسَّني السُّوء إن أَنا إلا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون ُ َ َُ َ َ ُِ ِ ِْ ٍْ ْ َِّ ٌ ٌِ ِ ِ َِ ََّ ْ ْ ُْ َ َ َ ِ َ ْ َْ ْ َ َ {  

   ) ١٨٨: الأعراف ( 
 كـل أبـواب   أما ما جاء من أحادیث تؤكد أن علیا رضـي االله عنـه علمـه الرسـول 

 قــال " بــاب ألــف إلــى بــاب كــل یفــتح بــاب ألــف علمنــي " العلــم مــن أمثــال هــذا الحــدیث 
 فــي الإفــراط شــدید فإنــه لهیعــة ابــن مــن فیــه الــبلاء ولعــل منكــر، حــدیث هــذا: عــدي ابــن

   . الضعف إلى ونسبوه الأئمة فیه تكلم وقد التشیع،

  !لمستحیل ولا أدري لماذا یحاول بعض الناس أن یتمسكوا بالأباطیل ویفرضوا ا

  ! هل لیثبتوا إن الإسلام دین صحیح ؟
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 وهل الإسلام في حاجة إلى مثل هذه الحجج المتهافتـة بـل الباطلـة المـضللة لإثبـات 
صــحته ، وهــو الــذي یملــك مــن البــراهین الناصــعة والحجــج الدامغــة لإثبــات أنــه دیــن االله 

  !الحق ؟
لمین مـن أحادیـث خیـر  المـس هل لیثبتوا أن الیهود فهموا من دیننا مـا لـم نفهمـه نحـن

  !المرسلین ؟
هــل لنثبــت أن المــسلمین فرطــوا فــي دیــنهم ولــم یحــافظوا علــى تــراث النبــوة حتــى جــاء 

  الیهود بعد ألف عام لیكشفوا لنا عن هذا التراث الثمین وینتحلوه لأنفسهم ؟
هل لنثبت أن علیا رضي االله عنه تنبأ بهتلـر ونـابلیون وصـدام وسـقوط برجـي التجـارة 

  !!عالمیین وأنه یعلم بكل صغیرة وكبیرة من الغیب إلى یوم القیامة ؟ال
ِوعنــده مفــاتح الغیــب لا یعلمهــا إلا هــو ویعلــم مــا فــي البــر والبحــر ومــا تــسقط مــن  { ِ ُِ َُ َْ ْ َْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َِ ْ ُ َْ َ َ َ ُْ ْ ِّْ ُ َ ََّ ِ ِِ َ َُ

َورقة إلا یعلمها ولا حبة في ظلمات الأَرض ولا ر َ َ ُ ََ ُ ََ َ َِ ْ ِ ِ ٍ ٍُ ََّ َ َْ َّ ِ ٍطب ولا یابس إلا في كتاب مبینَ ِ ِ ُِّ ٍ ٍَ ِ ِ َّ ٍ َ َ َ ْ{   
   )٣١:  هود (

  :لقد نهى االله تعالى عن الغلو في الدین وتجاوز الحد فیه فقال االله تعالى 
ْقـل یــا أَهـل الكتــاب لا تغلـوا فــي دیــنكم غیـر الحــق ولا تتبعـوا أَهــواء قـوم قــد ضــلوا  { ْ ُّْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َ ََ َ َ ٍُ ْ َ َْ ُْ َِّ َ َِّ ْ َْ ْْ َ ُ ُْ ِ

ِن قبل وأَضلوا كثیرا وضلوا عن سواء السَّبیلمِ ِ َ َ ََ َ َ َْ ُّْ ِ ًُّ َ ُ   )٧٧: المائدة ( } َْ

  : السلام علیه عنه البخاري صحیح وفي
  ." ورسوله االله عبد وقولوا عیسى النصارى أطرت كما تطروني لا" 

 ألهــوه ومــن توســط فیــه مــنهم )١(ّولقــد غــالى بعــض الــشیعة فــي ســیدنا علــي فالــسبئیة 
  !!فوق الأنبیاء فادعوا علیه أنه یعلم الغیب رفعوه 

                                                
 نسبة لعبد االله بن سبأ المشهور بابن السوداء ، وهو یهودي ابن زنجیة مولود في بلاد الیمن ومذهبه الذي )١(

یهـود بظهـور المنقـذ مـن أبنـاء داود ، وقـول النـصارى اشتهر به هو مذهب الرجعیة الذي یجمع فیه بین قول ال
عبقریة الإمام " انظر كتاب " بظهور المسیح ، وقول أهل فارس بتقدیس الأوصیاء من أقرباء الملوك والأمراء 

  .الهیئة العامة للكتاب  ١٢١للعقاد ص " 
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 أي -بینـه آخـى  االله رسـول أن: والمغـازي الـسیر أهـل مـن وغیـره إسـحاق ابـن ذكر
 شــيء یــصح لا كثیــرة أحادیــث ذلــك فــي ورد وقــد نفــسه، وبــین  -علــي رضــي االله عنــه 

 ووارثـــي، أخــي، أنـــت : (بعــضها فـــي فــإن متونهــا بعـــض وركــة أســـانیدها، لــضعف منهــا
  ).  بعدي أمر من وخیر یفتي،وخل

   )١(" .أعلم واالله وغیرهما الصحیحین في ثبت لما مخالف موضوع الحدیث وهذا

 إلــى ولا إلیــه یــوص لــم    االله رسـول أن علــى دالــة الــصریحة الــصحیحة الأحادیـث
    .إلیه ًجدا ظاهرة مفهمة إشارة وأشار الصدیق، بذكر لوح بل بالخلافة، غیره

 إلــى أوصــى أنــه مــن ، الأغبیــاء والقــصاص الــشیعة جهلــة مــن ثیــرك یفتریــه مــا وأمــا
 الـصحابة تخـوین مـن كبیـر، خطـأ منـه یلـزم عظـیم وافتـراء وبهـت فكذب ، بالخلافة علي

 إیاهــا وصـرفهم إلیـه، أوصــى مـن إلـى وٕایــصالها وصـیته إنفـاذ تــرك علـى بعـده وممـالأتهم
 هــو الإســلام دیــن أن حقــقیت ورســوله بــاالله مــؤمن وكــل لــسبب، ولا لمعنــى لا غیــره، إلــى

 وهـــم الأنبیــاء، بعــد الخلـــق خیــر كــانوا الـــصحابة لأن الافتــراء، هــذا بطـــلان یعلــم الحــق،
 والخلــف، الــسلف وٕاجمــاع القــرآن، بــنص الأمــم أشــرف هــي التــي الأمــة، هــذه قــرون خیـر
  . الحمد والله والآخرة، الدنیا في

 الوصـیة مـن یرهـاوغ الأسـواق فـي وغیـرهم العـوام مـن القـصاص بعـض یقصه قد وما
 لا علــي یـا: یقولـون مـا مثــل والملـبس، والمـشرب المأكـل فــي والأخـلاق الآداب فـي لعلـي
 عــضادتي تمــسك لا علــي یــا ، قــائم وأنــت ســراویلك تلــبس لا علــي یــا ، قاعــد وأنــت تعــتم

 كــل ذلــك، ونحــو ، علیــك وهــو ثوبــك تخــیط ولا ، البــاب أســكفة علــى تجلــس ولا ، البــاب
 ولا الجهلــة، الــسفلة بعــض اخــتلاق هــو بــل منــه، لــشيء أصــل لافــ الهــذیانات مــن ذلــك
  )٢( " عیي غبي إلا به ویغتر ذلك على یعول

                                                
 ٢٥١ص  / ٧ج " البدایة والنهایة "  ابن كثیر ) ١(
 ٢٥٦/ ٨لبن كثیر  ج" البدایة والنهایة  " )٢(
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 

 وأن یفـردوا لـه الكتـب )١(لم یكن غریبا أن تكثر كتابات الشیعة عن المهدي المنتظر 
 اشـتدت بهـم الكـرب ونزلـت الطوال فالمهدي عقیدة شیعیة متأصلة لدیهم یستدعونها كلما

  .بهم الكوارث 

   .سّلكن الغریب والعجیب هو اهتمامهم الشدید بالعراف نوسترادامو

 عـن - كـذبا –لكن عندما تدبرت الأمـر ملیـا وضـح لـي الأمـر جلیـا وهـو أن مـا قیـل 
دامـوس ونبوءاتـه التــي تحققـت كمــا تنبـأ بهــا وأن مـا لـم یتحقــق منهـا ســیتحقق حتمـا حتــى 

 مــن أن علیــا بــن أبــي - كــذبا – ، یتــشابه تمامــا مــع مــا یدعیــه غـلاة الــشیعة یـوم القیامــة
ِطالب قد أُعطي علم الغیب وأنه أخبر بكل ما سیكون حتى یوم القیامة  ْ.  

ـــم بالغیبیـــات الـــشيء رضـــي االله عنـــهأن شـــیعة علـــي "  ـــه مـــن المعجـــزات والعل  رووا ل
سانه مــا جــاء فــي نهــج الكثیــر وقــالوا إنــه كــان یعلــم كــل شــيء ســیكون ووضــعوا علــى لــ

ســـلوني قبـــل أن تفقـــدوني فـــو الـــذي نفـــسي بیـــده لا تـــسألونني عـــن شـــيء فیمـــا " البلاغـــة 
ِبیــنكم وبــین الــساعة ولا عــن فئــة تهــدي مائــة وتــضل مائــة إلا أنبــأتكم بناعقهــا ، وقائــدها  ْ َ
ّوســائقها ومنــاخ ركابهــا ومحــط◌ رحالهــا ومــن یقتــل مــن أهلهــا قــتلا ، ومــن مــنهم یمــوت  ّ

ـــه أنـــه أخبـــر بقتـــل الحـــسین ، وأخبـــر بكـــربلاء وأخبـــر بالحجـــاج ، وأخبـــر و" موتـــا  رووا ل
بالخوارج ومصیرهم ، وبني أمیـة وملكهـم ، وأخبـر ببنـي بویـه وأیـام دولـتهم ، وأخبـر عبـد 

  .. االله بن عباس بانتقال الأمر إلى أولاده 

 كــان هـذه الأخبـار وغیرهـا انتــشرت بـین الـشیعة حتــى لیكـادون یـذكرون أنــه أخبـر بمـا
وما سیكون إلى یوم الدین كـل هـذا إذا أنـت ضـممته إلـى أن أكثـر شـیعة علـي كـانوا فـي 
العراق وكانوا من عناصر متنوعة ، والعراق من قدیم منبـع الـدیانات المختلفـة والمـذاهب 

                                                
 . سبق الحدیث عن المهدي المنتظر والأحادیث الواردة فیه وحقیقته بعیدا عن مزایدات غلاة الشیعة )١(
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الغریبة وقد سادت فیهم من قبل تعالیم ماني ومزدك وابن دیصان ومـنهم نـصارى ویهـود 
فـة فـي حلـول االله فـي بعـض النـاس كـل هـذه الأمـور جعلـت مـنهم وا المـذاهب المختلعسـم

مــن یؤلــه علیــا فأمــا العــرب فكــانوا أبعــد النــاس عــن المقــالات والمــذاهب الدینیــة حیــاتهم 
ألوهیـــة وهـــو یكـــرر  البـــسیطة وعقلیـــتهم علـــى الفطـــرة تـــأبى علـــیهم أن یلـــصقوا بمحمـــد 

  )١(" } إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم یوحى { دائما ما جاء في القرآن 

رضـي االله كما أن من عادة غلاة الشیعة القدیمة والمتجـددة نـسبة كـل علـم إلـى علـي 
  .  فنسبوا إلیه علم النحو وعلم التفسیر وعلم الفقه كما نسبوا إلیه علم الفلك والنجوم عنه

ة ذریتـه ٕإسناد كل فضل وكل علم إلى علـي بـن أبـي طالـب إمـا مباشـرة وامـا بواسـط" 
وینسب فقه الـشافعي إلـى الإمـام علـي ، .. فـأبو حنیفة أخذ العلم عن جعفر الصادق .. 

وكذلك مالك ، بل فقه عمر بن الخطاب یرجع إلى علي لأنـه یرجـع إلیـه فـي كـل مـسألة 
وأبــو .. مــن المــسائل ، وتفــسیر القــرآن أخــذ أكثــره عــن ابــن عبــاس وهــو أخــذه عــن علــي 

وعلـى الجملـة فلـیس .. النحـو أخـذه عـن علـي بـن أبـي طالـب الأسود الدؤلي واضع علم 
هناك علم إلا وأصله علـي بـن أبـي طالـب كـأن العقـول كلهـا قـد أجـدبت وأصـیبت بـالعقم 

  )٢("  من ذلك براءرضي االله عنهإلا علي وذریته وعلى 

  :ویقول الأستاذ العقاد عن انتحال غلاة الشیعة كل العلوم لعلي رضي االله عنه 

 أي –ن ســمعنا بعلــم مــن العلــوم الإســلامیة أو العلــوم القدیمــة لــم ینــسب إلیــه َّفقــل أ" 
َّ ، وقــل أن تحــدث النــاس بفــضل لــم ینحلــوه إیــاه ، وقــل أن توجــه -لعلــي رضــي االله عنــه  ََّّ

  ..الثناء بالعلم إلى أحد من الأوائل إلا كانت له مساهمة فیه 

س بینهـــا إلا عـــشرات مـــن نحلـــوه دیوانـــا مـــن الـــشعر فیـــه عـــشرات مـــن القـــصائد ، ولـــی
  ..الأبیات تصح نسبتها إلیه 

                                                
 . بتصرف  الهیئة العامة للكتاب ٤٢٨ : ٤٢٦ص" فجر الإسلام "  أحمد أمین )١(
 ٤٣٧ نفسه ص)٢(
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الــذي یكــشف  )١(مــوا أنــه علــم النجــوم و الأزیــاج  وزع" الجفــر " ونحلــوه علمــا ســموه 
  )٢(.. " عن حوادث الغیب إلى آخر الزمان 

وینفي الأستاذ العقاد نفیا قاطعا اشتغال علي رضـي االله عنـه بعلـم النجـوم واسـتطلاع 
  :لعلوم الغیب بأمثال هذه ا

ّفمثـــل علـــي فـــي تقـــواه وفـــضله لا یـــشتغل بعلـــم مزعـــوم هـــو الـــسحر القـــدیم بعینـــه ، " 
وقـــد نهـــى وشـــدد فـــي النهـــي عـــن تعلـــم النجـــوم . ولـــیس هـــو ممـــا یلیـــق بورعـــه ولا ذكائـــه 

واستطلاع الغیب بأمثال هذه العلوم ، ومن المحقق الذي لا خلجـة فیـه مـن الـشك عنـدنا 
لبلاغــة عــن الحجــاج بــن یوســف وفتنــة الــزنج و غــارات أن النبــوءات التــي جــاءت بــنهج ا

ٕالتتــار والیهــا ، هــي مـــن مــدخول الكــلام علیـــه ، وممــا أضــافه النـــساخ إلــى الكتــاب بعـــد 
   )٣(" وقوع تلك الحوادث بزمن قصیر أو طویل 

ِّوعلي رضي االله عنه یكفر من یشتغل بـالتنجیم واسـتطلاع الغیـب عـن طریـق النجـوم 
ا ینظرون في النجوم علـى طریقـة الفـرس والـروم  علیـا رضـي ، فقد حذر بعض من كانو

أن یسیر إلى حرب الخـوارج فـي طـالع كوكـب مـن الكواكـب المنحوسـة ، فقـال " االله عنه 
َأتــزعم أنـك تهــدي إلــى الــساعة التـي مــن ســار فیهـا صــرف عنــه الــسوء ؟ : " ّلـه علــي  ِ ُ َ ..

ة باالله في نیـل المحبـوب ودفـع َّفمن صدق بهذا فقد كذب القرآن ، واستغنى عن الاستعان
  "  .المكروه 

ـــم النجـــوم ، إلا مـــا : " ثـــم أقبـــل علـــى النـــاس بالنـــصح والموعظـــة ، قـــائلا  إیـــاكم وتعل
یهتـــدي بـــه فــــي بـــر أو بحـــر فإنهــــا تـــدعوا إلـــى الكهانــــة ، والمـــنجم كالكـــاهن ، والكــــاهن 

  )٤(" كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار 
                                                

َكل كتاب یتضمن جداول فلكیة یعرف منها سیر النجو:  الزیج )١( َم ، ویستخرج بواسـطتها التقـویم سـنة سـنة ُ ُ "
  .المعجم الوسیط 

  الهیئة العامة للكتاب ١١٥عباس محمود العقاد ص " عبقریة الإمام  " )٢(

 ١١٧عباس محمود العقاد ص " عبقریة الإمام  " )٣(
  ١٢٢للعقاد ص " عبقریة الإمام  " )٤(
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ض الكتـاب المعاصـرین نـسبة مـا جـاء فـي نبـوءات دامـوس علـى ومع ذلك یحـاول بعـ
ما فیها من دجل وكهانة ، واستطلاع الغیـب عـن طریـق التنجـیم إلـى المیـراث المحمـدي 

َّالذي ورثه علي عن النبي ، وورثه علي أولاده وشیعته  ّ َ ِ َ!  

ولا یسوق الكاتب على هذا الكلام الشاذ أي دلیـل منقـول عـن علـي رضـي االله عنـه ، 
ولا عن داموس أو من ترجم لـه أو مـن درس نبوءاتـه ولا یـسوق حتـى دلـیلا معقـولا ، ولا 
ّأدري مــا الــذي دعــاه إلــى تأكیــد مقولــة غــلاة الــشیعة وهــي أن علیــا أصــل كــل علــم  ولا 

 مخترعـات أحمـد زویـل ویـدعوا أن زویـل وجـد رضي االله عنـهنستبعد أن ینسوا إلى علي 
ة فـــي محافظتـــه دمنهـــور ، أو ســـرق مخطوطـــات مخطوطـــات فـــي إحـــدى المقـــابر القدیمـــ

سـتطاع أن یفـك مـا فیهـا كانت محفوظة في إحدى مكتبات انجلترا وفر بها إلى أمریكـا وا
  !من طلسم 

ّكما نسي غلاة  الشیعة أمرا مهما لو تذكره ما سكتوا عـن بیانـه أن هنـاك تـشابها بینـا 
إلــــى التلغیــــز والترمیــــز بــــین تنبــــؤات دامــــوس و كتابــــات غــــلاة الــــشیعة ألا وهــــو اللجــــوء 

  . والغموض 

الــشیعة هـــم أقـــدر الفـــرق الإســـلامیة علـــى العمــل فـــي الخفـــاء وكتمـــان عملهـــم حتـــى " 
یتمكنوا مـن عـدوهم وهـذه الـسریة اسـتلزمت الخـداع والالتجـاء إلـى الرمـوز والتأویـل ونحـو 

  )١(" ذلك 

لـیس علـى لكن إن فاتهم هـذا الأمـر لـم یفـتهم وضـع الأحادیـث وتلفیـق الروایـات لكـن 
النبــي وآلــه فــي هــذه المــرة إنمــا علــى دامــوس  فالقــارئ لكتــبهم أو المطلــع علــى مــواقعهم 

نـسبة مـا جـاء فـي كتـاب دامـوس  على الإنترنت یجد تأكیدا شدیدا من غلاة الشیعة على
  .لعلي رضي االله عنه 

                                                
  ٤٣٥ص " فجر الإسلام "   أحمد أمین)١(
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وضع الشیعة أحادیث كثیـرة فـي فـضائل علـي وفـي المهـدي المنتظـر وعلـى الجملـة " 
ؤیــد مــذهبهم وربمــا فــاقوا فــي ذلــك الأمــویین فاشــتغل بعــض علمــائهم بعلــم الحــدیث فیمــا ی

وســـمعوا الثقـــات وحفظـــوا الأســـانید الـــصحیحة ثـــم وضـــعوا بهـــذه الأســـانید أحادیـــث تتفـــق 
ومــذهبهم وأضــلوا بهــذه الأحادیــث كثیــرا مــن العلمــاء لانخــداعهم بالإســناد بــل كــان مــنهم 

ن الــسدى وابــن قتیبــة عــبــة فكــانوا یــروون مــن یــسمى بالــسدى ومــنهم مــن ســمي بــابن قتی
فیظن أهل السنة أنهما المحدثان الشهیران مع أن كلا من السدى وابـن قتیبـة الـذي ینقـل 
عنه الشیعة إنما هـو رافـضي غـال وقـد میـزوا بینهمـا بالـسدى الكبیـر والـسدى الـصغیر و 

ّالأول ثقة والثاني شیعي وض◌اع وكذلك ابن قتیبة الـشیعي غیـر عبـد االله  بـن مـسلم بـن ّ
  .قتیبة 

ســــر "  بــــل ووضــــعوا كتبــــا وحــــشوها بتعــــالیمهم ونــــسبوها لأئمــــة أهــــل الــــسنة ككتــــاب 
  )١(" الذي نسبوه للغزالي ومن هذا ما نراه مبثوثا في الكتب " العارفین 

  والسؤال لما یفعل غلاة الشیعة هذا ؟  
  عنه ؟  لماذا كل هذا الغلو في الدین وقد نهانا االله تعالى رسوله 

  :ویجیبنا العلامة الإسلامي الكبیر أحمد أمین قائلا 

والحــق أن التــشیع كــان مــأوى یلجــأ إلیــه كــل مــن أراد هــدم الإســلام لعــداوة أو حقــد "  
ومن كان یرید إدخال تعـالیم آبائـه مـن یهـود ونـصرانیة وزردشـتیة وهندیـة ومـن كـان یریـد 

ون حـــب آل البیـــت ســـتارا اســـتقلال بـــلاده والخـــروج علـــى مملكتـــه كـــل هـــؤلاء كـــانوا یتخـــذ
  )٢(" یضعون وراءه كل ما شاءت أهواءهم 

ولـم " ویكفي أن غلاتهم ألهـو علیـا ونـسبوا إلیـه صـفات اخـتص االله تعـالى بهـا نفـسه  
 أفـضل الخلـق بعـد – أي علـي رضـي االله عنـه –ولـم یقنعـوا بأنـه .. یكتف غلاة الـشیعة 

                                                
 ٤٣٧ص " فجر الإسلام  "  أحمد أمین)١(
 ٤٣٧ نفسه ص )٢(

o b e i k a n d l . c o m



    _________________________________________الیهود والصلیبیون الجدد

  

  

- ٢٥٦ -  

ّفـي علـي جـزء إلهـي واتحـد بجـسده ّحـل " ّالنبي ، وأنه معـصوم بـل ألهـوه فمـنهم مـن قـال 
قـالوا یظهـر لـي فـي بعـض ..فیه وبه كان یعلم الغیب إذ أخبر عن ملاحم وصـح الخبـر 

وقـد ذكـروا أن أول مـن دعـا إلـى تألیـه علـي ... والرعد صوته والبـرق تبـسمه .. الأزمان 
عبــد االله ابــن ســبأ وكــان ذلــك فــي حیــاة علــي والــذي یأخــذ مــن تاریخــه أنــه وضــع تعــالیم 

والنظــر إلــى هــذا یعجــب أشــد العجــب للــسبب الــذي دعــا إلــى الاعتقــاد .. دم الإســلام لهــ
ّعلـي نفـسه یـصرح بالإسـلام وتبعیتـه  وبألوهیة علي مع أن أحدا لم یقل بألوهیة محمد 

 )١("  لمحمد 

 

 مان والمنجمین على الكها وحرم ،لقد نهى الإسلام عن الذهاب للكاهن والمنجم ، 
الأجر على أعمالهم ، ولقد صرح النبي بكفر من صدق بقول الكاهن أو  من یعطون
  .المنجم 

 علـى أنـزل بمـا كفـر فقـد یقول بما فصدقه ًساحرا أو ًكاهنا أتى من"  : یقول النبي 
  )٢( )صحیح بسند البزار رواه" (    محمد

 بجاهلیــة عهــد حــدیث إنــي ّاللـه رســول یــا قلــت " قــال الـسلمي الحكــم بــن معاویــة وعـن
 رجــال ومنــا: قــال تــأتهم فــلا: قــال الكهــان یــأتون ًرجــالا منــا فــإن بالإســلام ّاللــه جــاء وقــد

  ) رواه مسلم وأحمد " (  یصدنكم فلا صدورهم في یجدونه بشيء ذلك: قال یطیرون
  :قال الإمام النووي رحمه االله 

 یـصادف قـد.مغیبـات فـي یتكلمـون لأنهـم الكهـان إتیـان عـن نهـى إنما: العلماء قال " 
 النـــاس علــى یلبــسون لأنهـــم ذلــك بــسبب الإنـــسان علــى الفتنــة فیخـــاف الإصــابة بعــضها

   .الشرائع أمر من ًكثیرا
                                                

 ٤٢٧ نفسه ص )١(
  }الفاسقون إلا بها یكفر وما بینات آیات إلیك أنزلنا ولقد{ تفسیر ابن كثیر في تفسیر قوله تعالى  " )٢(
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 یقولـون، فیمـا وتـصدیقهم الكهان إتیان عن بالنهي الصحیحة الأحادیث تظاهرت وقد
  .المسلمین بإجماع حرام وهو الحلوان من یعطون ما وتحریم

. تعــالى االله رحمهــم البغــوي محمــد أبــو مــنهم جماعــة تحریمــه فــي الإجمــاع لنقــ وقــد 
 علــى المــتكهن أخــذه مــا وهــو الكــاهن حلــوان تحــریم علــى العلــم أهــل اتفــق: البغــوي قــال

 االله رحمــه المــاوردي وقــال. علیــه الأجــرة أخــذ یجــوز لا باطــل الكهانــة فعــل لأن كهانتــه،
 واللهـــو، بالكهانـــة التكـــسب مــن النـــاس سبالمحتـــ ویمنـــع: الــسلطانیة الأحكـــام فـــي تعــالى
 یأخـذه مـا الكـاهن حلـوان: تعـالى االله رحمه الخطابي وقال. والمعطي َالاخذ علیه ویؤدب

: قــال. ًأیــضا حـرام العــراف وحلـوان: قــال. باطـل وفعلــه محـرم وهــو كهانتـه علــى المـتكهن
 المـستقبل فـي نالكـوائ عـن الأخبـار یتعـاطى إنمـا الكـاهن أن والكاهن العراف بین والفرق

 الــــضالة ومكــــان المــــسروق الــــشيء معرفــــة یتعــــاطى والعــــراف الأســــرار، معرفــــة ویــــدعي
  . ونحوهما

 أنـزل ممـا بـرئ فقـد: یقـول بمـا فـصدقه ًكاهنا أتى من حدیث في ًأیضا الخطابي وقال
 الأمــور مـن ًكثیـرا یعرفـون أنهــم یـدعون كهنـة العـرب فـي كـان: قـال   محمـد علـى االله

 اســتدراك یــدعي مــن ومــنهم. الأخبــار إلیــه یلقــي الجــن مــن رؤیــا لــه أن یــزعم مــن فمــنهم
 بمقـــدمات الأمـــور معرفـــة یـــزعم الـــذي وهـــو ًعرافـــا یـــسمي مـــن ومـــنهم.أعطیـــه بفهـــم ذلـــك

 ونحـو المـرأة بـه یـتهم مـن ومعرفـة الفلانـي، الـشيء سـرق مـن كمعرفـة بهـا اسـتدل أسـباب
 هـؤلاء إتیـان عـن النهي على لیشتم والحدیث: قال ًكاهنا المنجم یسمي من ومنهم. ذلك
: قولـه. نفـیس وهـو الخطـابي كـلام هـذا یدعونه، فیما وتصدیقهم قولهم إلى والرجوع كلهم

: روایــة وفــي" یــصدنهم فــلا صــدورهم فــي یجدونــه شــيء ذلــك قــال یتطیــرون رجــال ومنــا"
 عتـب ولا ضـرورة نفوسـكم فـي تجدونـه شـيء الطیرة أن معناه: العلماء قال. یصدنكم فلا

 مـــن بـــسببه تمتنعـــوا لا ولكـــن بـــه، تكلیـــف فـــلا لكـــم مكتـــسب غیـــر فإنـــه ذلـــك فـــي معلـــیك
 التكلیــف بــه فیقــع لكـم مكتــسب وهــو علیـه تقــدرون الــذي هــو فهـذا أمــوركم، فــي التـصرف
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 الأحادیـث تظـاهرت وقـد بـسببها، تـصرفاتهم مـن والامتنـاع بـالطیرة العمل عن  فنهاهم
 مـــا علــى لا بهـــا العمــل علـــى حمولــةم هـــي والطیــرة. التطیـــر عــن النهـــي فــي الــصحیحة

   )١(" عندهم، مقتضاء على عمل غیر من النفس في یوجد

) الكهــان(فوجــد فــي المجتمــع طائفــة مــن الــدجالین تعــرف باســم  قــد جــاء النبــي ل"  
الذین یدعون معرفة الغیـوب الماضـیة أو المـستقبلیة، عـن طریـق اتـصالهم ) العرافین(أو 

الحرب على هذا الدجال الذي لا یقـوم علـى علـم  سول بالجن أو غیر ذلك، فأعلن الر
 .ولا هدى ولا كتاب منیر

 الــسموات والأرض الغیــب إلا قــل لا یعلــم مــن فــي {: وتــلا علــیهم مــا أوحــى االله بــه
  . فلا الملائكة ولا الجن، ولا البشر یعلمون الغیب ) ٦٥:النمل(  } االله

غیــب لاســتكثرت مـن الخیــر ومــا ولـو كنــت أعلـم ال {: وأعلـن علیــه الـسلام بــأمر ربــه
  )١٨٨:سورة الأعراف(  }مسني السوء، إن أنا إلا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون

الغیـب مـا لبثـوا فـي العــذاب أن لـو كــانوا یعلمـون  {: وأخبـر تعـالى عـن جـن سـلیمان
  )١٤:بأسورة س(  } المهین

. لنـاسفمن ادعى معرفة الغیب الحقیقي، فهو كـاذب علـى االله وعلـى الحقیقـة وعلـى ا
 فظنــوا أنــه ممــن یزعمــون الاطــلاع علــى الغیــب،  وقــد جــاء بعــض الوفــود إلــى النبــي 
إنـي لـست : "أخبرنـا مـا هـو؟ فقـال لهـم فـي صـراحة: فخبؤوا له شیئا في أیدیهم، وقـالوا لـه

  ". ٕبكاهن، وان الكاهن والكهانة والكهان في النار

ل أشـرك معهـم فـي الإثـم ولم تقتصر حملة الإسلام على الكهان والدجالین وحـدهم، بـ
: قال علیه الـصلاة والـسلام. من یجیئونهم ویسألونهم ویصدقونهم في أوهامهم وتضلیلهم

  ".  من أتى عرافا فسأله عن شيء، فصدقه بما قال، لم تقبل له صلاة أربعین یوما"
                                                

   .إباحة من كان ما ونسخ الصلاة في الكلام تحریم بابلإمام النووي " صحیح مسلم بشرح النووي  " )١(
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ذلـك ".  مـن أتـى كاهنـا فـصدقه بمـا قـال، فقـد كفـر بمـا أنـزل علـى محمـد  : " وقال
أن الغیــب الله وحـده، وأن محمـدا لا یعلــم الغیـب، ولا غیــره    علــى محمـد أن مـا أنـزل

نـي قل لا أقول لكم عندي خـزائن االله ولا أعلـم الغیـب، ولا أقـول لكـم إ {: من باب أولى
   )٥٠:سورة الأنعام(  } ملك، إن اتبع إلا ما یوحى إلي

ق فــــإذا عــــرف المــــسلم هــــذا مــــن قرآنــــه صــــریحا واضــــحا، ثــــم صــــدق أن بعــــض الخلــــ
یكشفون أستار القدر، ویعلمون ما یكنه صـدر الغیـب مـن أسـرار، فقـد كفـر بمـا أنـزل االله 

   )١("  على رسوله 
 

الـــرب إلهكـــم ، فـــلا تتعلمـــوا ممارســـة ومتـــى دخلـــتم إلـــى الأرض التـــي یـــرثكم إیاهـــا " 
ه ولا ابنتــه فــي النــار ولا مــن یجیــز ابنــبیــنكم ولا یكــن المقیمــة هنــاك تلــك الأمــم رجاســات 

Ďجانـا الفـأل والـسحر ولا مـن یرقـي رقیـة أو یـشاور ممارسـة  یتعاطى العرافة ولا العیافـة ولا
ذلــك مكــروه لــدى لأن كــل مــن یتعــاطى لهم أرواح المــوتى لیــسأأو یستحــضر ســیطا وأو 

  " من أمامكم هذه الأمم عزم الرب إلهكم على طرد فبسبب هذه الأرجاس الرب 
   )١٨: یة التثن( 

 

إن علماء السنة هم ورثة النبي حقا فهم الذین حافظوا على السنة المطهرة التي 
ِقولا أو فعلا أو تقریرا أو صفة خلقة أو أخلاقیة ، فقد نفوا عنها : صحت عن النبي  ْ َ

  .هدوا في العمل بها وتعلیمها الدخیل علیها ، واجتهدوا في فهمها وبیانها ، كما اجت

 الأنبیاء، ورثة العلماء إن"  :  ولقد صرح النبي بورثة الأنبیاء الحقیقیین فقال 
  " وافر بحظ أخذ أخذه فمن العلم، ّورثوا إنما ًدرهما ولا ًدینارا ّیورثوا لم الأنبیاء وٕان

ُرواه ( َ َداود ُأبو َ ِوالترمذيُّ َُ ِ ِّ َ(   
                                                

 .الفصل الأول حرب على الأوھام والخرافات " الحلال والحرام في الإسلام "  القرضاوي یوسف.  د)١(
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شیعة قــد غلــوا فــي دیــنهم وتقولــوا علــى علــي رضــي االله وخلاصــة الأمــر أن بعــض الــ
عنــه ، وعلـــى بنیـــه الأقاویــل وهـــم منهـــا بــراء كمـــا بینـــا والعجیــب أن إثـــارة بعـــض الـــشیعة 
موضــوع المهــدي الآن وقــولهم أنــه قــد حــان زمانــه وأنــه ســیهزم أمریكــا وحلفاءهــا والیهــود 

 عــن طریـق صــدام -  معقـل الـشیعة–ومـن والاهـم قــد جعـل أمریكـا تــسعى لتـدمیر إیــران 
، وثانیا عن طریـق نفـس الـسلاح الـذي اصـطادت بـه صـدام )في حربه ضد إیران ( أولا 

إمــا تــصدیقا بــالنبوءة أو رغبــة فــي المــصلحة . وهــو امــتلاك إیــران لأســلحة دمــار شــامل 
  .والهیمنة 
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